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المَمَاَ الل بلل مبة 


فى ضوء القرآن و السسئة و المقل 


المترجم: 
ليل زامل العتضسامى 


الفهرست 

المشهد الاوّل 

الفصل الاوّل؛ التوحيد 
استشراف” 

المعرفة و جذورها 

الله فوئضية 

الدليل الاوّل: الخلقة 

الدليل الثانى: النظم 

الدليل الثالث: التديير 

الدليل الرابع: الفطرة 

الذلتك العا فين العهين و دلين الشميض 
القنف بفخرة لذا! 

صفات الله 

يعلم الغيب! 

علم اللّه و إرادتنا 

القدرة 

صفات الفعل 

الله وانكد أحد 

تجليات التوحيد 

التوسّل 


وحدة الوجود 


كف 


نف 


أنه ليس بجسم و لا يُرى! 
اللدياتى! 

إلذكالانيان! 

ماله اليناف 

رؤية الله 

الارتباط باللّه 

نه الذي 

القراءات وأنماط الفهم 
القرآن كلام الله 

اثبات المعتقدات الدينية 


الفصل الثانى «الَعَدّل» 


استشراف 

يا فى الجمال !"وما الفزل؟! 

الجبر و الاختيار 

الانسان مخيّر لا مُجبّر و لا مُفوَضِ 
مسألة الشر 

اتات" 
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الا 


لف 


لماذا الاختلاف؟! 
الطبيعة البشرية للانبياء! 
هل الانبياء معصومون؟! 
المعجزة 

كال كدر 


الاممراءاو التعرات 


ما الامامة؟ و من الامام؟! 
أية التطهير 

اية الاطعام 

أية الولاية 

استخلاف أبىبكر! 

الكنمة الا عرووة 

عات النبى (ص) 
الامام الغائب 

القلى تفط العيعة 
ولاية الفقيه 
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الفصل الخامس: «المّعاد» ١8‏ 


استشراف ١8‏ 
من خواطرى ١‏ 
المعاد؛ لاىّ دليل؟! 8 
الموت 1 حفل 
البرزخ ١‏ 
حتى قيام الساعة! ١0‏ 
كنا لك ركنا ١0‏ 
القتهوة يحضرون الفحكنة! /0 ١‏ 
العنةتوالثار: ١0‏ 
الشفاعة ع١‏ 
السمعة؛ الغاد الاصتفز ع١‏ 
اليتتاح م١‏ 


المشهد الاوّل 

للعلم خصائص و مواصفات؛ و مفاهيمه و قواعده الاولية محدّدة و خاضعة للتعريف و موضوعاته قابلة 
للاثبات. و العلم يرسم لنا صورة كاملة عن الواقع و بعيدة عن التناقض و لاتدخل فى مسارات مغلقة. 
تذكز تيلا أن القووراء علة رحسو ينوم خلى أساس تاهيه أزلية كالمادة رو الطافة و القترت ب الحركت.ه 
ما شابه ذلك. و هذه المفاهيم قابلة للتعريف و محددة المعنى و كل موضوعاته يمكن الاستدلال عليها. 
و يطرح هذا العلم فى رؤيته الذاتية نموذجا تامّاً لعالم الوجود. و لا شك فى أن درجة اعتبار أىّ علم 
تتوقف على مدى صواب ذلك المثال أو الصورة التى يعكسها عن الواقع. نذكر كمثال على ذلكء ان علم 
الويقة لد يمه قن مهفا مخ التعنا دو ارصن الأنها كان سنا على فكرة أن الارضن فركر الكرو وهل 
وجود سبعة أفلاك و لكنه عجز عن إيجاد تبريرات مقبولة للواقع و لميتمكن من تقديم صورة صحيحة 
لاهو السدانة 

والسوال” الذئ: عادو إلى" الاذهان .هنا ضر هل "ما تجمله من «محعد اك .حيعة. مد عبان 5 يدق 
الشيخوخة, يتصف بهذه الخصائص أم لا؟ و هل معتقداتنا الدينية قائمة على أساس مفاهيم واضحة و 
بحلانة بق امبرو ةبوجا :يناكننا''إقامة تلز على ما "تومن بذ >دينا هين ةة و قد قل معد اننا 
مفروغا كافاذ اليا من الناقهن و التعارضن؟) 

بغاولنا' فى هذا الكناتك بغت المستقدات 'الشيعية فى :ضوة السياقانة: الى طريعت. يفن الأسفلة الأنقك 
ذكرهاء لكى يكون لدى القارىء ابتداءً تعريف" واضحٌ للّه و صفاته. و كلامه, و عدله. و تعريفٌ للرسول, 
والعصمةة نز الامامة: :و المعاد وما إلى ذلك .“ثم تناولنا عن ذلك مواضوعات التعقدات وييحتنا أكتر ما 
بحثنا فيها التوحيد, و العدل. و بعض مباحث النبوة انطلاقاً من نظرة عقلية. كما درسنا أيضاً جوانب من 
الوه رو الحم ا مونو العاف مادا إلى ظاهر القرآن فقط و بعيدا عن كل أنواع التفسير و التأويل. 
وافظلاعى النياحك الشائعة فى الكلام الاسلدض أو نا بن باصول' الدين العضتة خاولنا حضلن 
قدر ما يسمح به الكتاب - أن نطرح على بساط البحث و التحليل قضايا و مباحث دينية جديدة منها 
كه الدوم اليد مطيرق : تمييا له الس بود الوشوفسض الوالكية 
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كيل كل واللكو معن النضول: الك ان مقتني هذا الكداتدمى :ذنمه ننه عهت عتران 
«استعراق تطزع: فيه النساؤلات' الأساسية الى عار يخضوضن' ذلك البحكه او بحب تحامنه حتوانها 


(الستتا ع كرس فيها إخلاضة ما بحت 


ااه الأسشاين الذئ تبثن غلية نيل المعرفة؟ 
ما هو اللّه وكيف نئبت وجوده؟ 

ما هى صفات اللَّه كالعلم و القدرة؟ و كيف؟ 
هل اللّه واحد؟ وما الدليل على ذلى؟ 

كيف نرتبط برينا؟ 

كيف تكلم الله معنا؟ 


و كيف يمكن أن نفهم كلامه؟ 


المعرفة و جذورها 

يملكئ الانسان قوى و طاقات شتى؛ فلديه سمع, و بصرء و لديه قدرة على التذوّق, و اللمس, و الشم. و 
هذه الخواس"الخسشن فى الى تصون العالم للاستان ونا تذركه الحواين: هو الاسايين الذصنيقوم :غليذ 
العلق البفترئ زنع عدا تورك تعد مقت القول المسهورسلاتة كدن بعك شر علبا» إن العواين 
الخمس تشبه فى عملها إلى حدّ بعيد عمل مداخل المعالج فى الحاسوب؛ فهى تنقل إليه ما يتناهى إليها 
فى ريات وعطياك. ومن الطى أن هده اللو مات الكلناة لكا عا تد هاتف الاساء د الاين أن 
تؤثّر فى عواطفه., و عقله. 

العواطف مشاعر بشرية. كالحب؛ و الكره. و الحقد. و الحسد. و الغضب. و الضجرء و الفرح. و هذه 
النتداعر شكئيةة إلى نفد تعيو يتعابةة اللقدى بوحانة للقتو ومسا كه نيلها أن العامة 
العداتة يردق اليد كذالك بساعر التعسل شين الذدف ول مدل يهلا الخد ينكن أن قاش بالاتستر اق 
و مثلما يستشعر المرء حلاوة الاستحمام بالماء الداقىء؛ كذلك الحب الذى ينساب إلى الروح يهدوء 
يلامسها و يناغيها. 

اذا تجاوزنا هذه المشاعر خطوة. نصل الى ضفاف العقل. حيث يتفتح و يزدهرء و يبحث و ينقب فى 
الامور ويقضى بينها و يصدر حكمه فيها. فعند ما نريد اثبات قضيّة هندسية. أو دراسة معادلة فيزيائية, 
أو التأمل فى عبارة فلسفيّة. فأ الحواس الخمس تعيتنا على هذه المهام؟! و هل تنجدنا مشاعر الحبّ 
و الكو ساد علي حل اننا العوا له أو لكك ؟ كل طيعاد و الما الققل سو مورت انم لبعالحتيا و انعا 
الل الهاء:ى أنا المواف الاوليه التق يسمدها العقل أفىعمله - وهو ما تسيطيه بالتفكير .-.فقد: تكون 
معلومات انتقلت الينا عن طريق الحواس الخمس تارة, و قد تكون تارة أخرى منبثقة من العقل نفسه. إذ 
ان العقل ينتج تلقائياً - كالينبوع الدافق - فكراً حول ما لا يملى معلومات حسيّة عنه. 

:اها اهما دوجة على جد انه قد اودعت بين ثنايا الروح البشريّة جذبات و إثارات مما لا تطالها 


الحواس الخمس. و لا تقع ضمن مَدّيات مَرمى العقل. بل هى بذاتها مبعث لحركة العقل و مدعاة لاثارة 


الحكاسسس الدرية؟ ست علك البذرة الأول الع عد كفن بزو الاشان التدقعة إلى مي بيت 
صوب العلا و الكمال و تحدو به إلى طلب موجبات القوّة والتخلّى عن كل دواعى الضعف؛ فى 

طلب العلم و يستهجن الجهل و يميّز بين الجميل و القبيح. وهذه هى الطينة الاساسية لما نسمّيه "فطرة". 
الفطرة هى الخلق النقى الاوّل لبنى الانسان. 

إن ما يتعقله الانسان أو يجده فى فطرته كالذى يشاهده بعينيه و لا سبيل لانكاره. فهل ثمّة شك أو 
قبية فى .نا تزاء.حيناك أمامها الأ ودعو ضبار عق متحات بساء عليه كنات معطووة؟ أو غل 
يمكن لآخر أن يزعزع اعتقادى فى صواب ما ترى؟ كلا طبعا. فالعقل أيضاً عين باطنيّة. وهو بمثابة 
فتن النطوة بويعلا وله" السوامل الخمين التصادى الاشاسة ليا حتاف ان الاتساة مو معلوياتف 
ماديّة. كذلك العقل و الفطرة مصدر لما يستقيه البشر من معلومات مستمدة من عالم ما وراء المادة. 

«قل هُوَ الَّذِى أنشأكم و جَعَلَ لَكُمْ السسّمْعَ و الأَبْصّارَ وَ الأفْيدة قَلِيلاً ما تَشَكُرُون». الملى.؟. 


الله تعالى موجوة 

هذه قضية بسيطة. و لكن إثبات أيّة قضيّة يتطلب معرفة جزئيها؛ أى الموضوع و المحمولء لكى نوجد 
ف دنا يجن علاقه دو قناسا وعيما | قينا عق تسد يفنا امو «اللت 5و :ماهو «النسرة)»؟! اللدتحمفة 
و هو عبارة عن «وجود» فى مقابل العدم؛ و حقيقة فى مقابل الوهم. و هذا الوجود هو الخالق لكل 
«الموجودات» الاخرى, و هو وجود مطلق و خارج إطار الزمان و المكان. و كمال مطلق و 3 عن 
كل عبيه أوتقض: 

توق هو امول قتشا عله ودفن الختهاة بوعموة الل لعل النطية درف جديا مانولكها تجار 
إثبات وجود الله فهو موجود! و نستعين أَوّل الامر بعقلنا. 

الدليل الاوّل: الخلقة 

الغال الذئ قيس “كيه لم يكن :ف" حلق» بل: نح أنقسنا خلقنا يوم قية: تاشر هده محقيقة 'وادحة فى با 


يعم اوتنا اعفان ا كانتا بهذا المعتى نطق ايطنا على حبّة الحنطة تتبرعم ثم تتحول إلى نبتة 
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خضراق فيد الاعتاء إلى تكو ركم كادف والسؤال الاوك الذف يعاد إلى ذهن كل شخصن .ا وإن كان 
عقن ارق بج هن امن الى عاق هده الأفاء؟ 

فإما أن تكون هذه الاشياء قد جاءت بنفسهاء أو أوجدت نفسها بنفسها وإما أن تكون قد خلقتها الطبيعة, 
أو ان الذى خلقها هو اللّه. فهل ثمّة جواب آخر لديكم؟ ! 

من الطبيعى إن هذه الكائنات لا تستطيع خلق نفسها؛ لانها لم تكن لكى تخلق نفسها. فهل خلقتها 
الطبيقة؟ ومااتعى 'الطييفة واهل ف عدا الماءتيو العراكه و السماف بو الأرم وو الدوو دو هيرها؟! 

«وّ قَالُوا ما هى إِلَا حَيَاننَا الدنيَا نَمُوت و نَخيّا وَ ما يُهْلِكُنا إلَا الدّفر و ما لَهُم يديك من علّم إن هُمْ نا 
2 الجاثية, ؟5؟. ْ 

فيل تخلى أكياة وشيفة فاقرة اعون كاننا متكا لذ فاجعور انو لو :فرطها أن و ذا تفرد بد النا 
هذا حول الطبيعة و نقول: من الذى خلق الطبيعة؟! 

لذ ايه العياو نينا اكد نورق المع عن وهو للد قد يعيش امد قنك إقياء: المحلنيى :5 
يصيح: لا أحد! فحبّة الحنطة أو أخى الصغير و غير ذلك لم يخلقهما أحد! وإنما كان خلقهما مجرد 
صدفة و أن الطبيعة هى التى خلقتهما. 

هل رأيتم حتى الان أن الحروف تنتظم إلى جانب بعضها فى مطبعة ثمّ تأتى على الورق و تطبع من 
فقا "ذاني الفسو ع ازجا كل معان الل ليد الفيدقة وكدا: عل اعد ا فهابة سم وعم لان 
إلى الوم عد اعترنة ميا ؟! 

إذا بشن حبان وحيه للجواب: وهو أن حتاك الهديكاق ويد الختطة ات ورزعاها إلى أن حول إلى نينة 
حيّة. و يخلق النطفة من مادة أوليّة غير ذات روح و يجعلها مادة لايجاد إنسان. ش 
و لكن قد ينظر إلينا أحدٌ نظرة شاخزة وبيقولة إن كاوكل شىء يحتاج إلى خالق. فماذا لو طبّقنا هذه 
القاعدة على اللّه. و قلنا: من خلق اللّه؟! هل خلق هو نفسه؟ أم لم يخلقه أحد؟ أم خلقته الطبيعة؟ أم 
يخلقه لد افبرعننه؟ واليسق اجاننا اله ا فقطي كن اللخبار افك حتفتل د للح كيان الله الأكبو و تفول: 
ومن الذى خلق هذا الاله الاكبر؟! هل إِلهٌ أكبر آخرء و هكذا؟ 
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و لكن من حقنا أيضاً أن تقول: حصل هنا خطأ! فنحن لمتقل إن كل شىء يحتاج إلى خالق, و إِنّما قلنا 
بأنَ كل شىء لميكن ثم كان يحتاج إلى خالق؛ بَيْد أن الخالق كان و لايزال موجوداً على الدوام. 
سؤالكه هو :من خلق الله؟1 قد يأ -الجواب: إما هو أو الطبيعة؛ أوالا أخد» أ إلد أعظه منه ب أكيره 
سؤالكم هذا شبية بسؤال من يسأل: من الذى. حاك قبّعة ثالث قياضرة روما القذيمة؟ هل هو حاكهاء أم 
حائك, أم الطبيعة أم لا أحد؟! و هذا السؤال بحدٌ ذاته غير صحيح حتى يكون له جواب؛ لان روما 
القدينة لي يكن :لها "قيطت #الشة: بو ستؤالكم هنا خط أيضأ عندها عنالوة: ”بن خلق الله قاللة غير 
مكلوق فيو كوتعوة بذاقف لوت فواضها ا وناك نا ليلا عرق فى ساقت فمن ابن سكن أن يكو هذا 
الماء قد جاء؟! هل جاء من ينبوع؟ و نذهب إلى عين الينبوع. و لكن من أين جاء ماء هذه العين؟! من 
اعتو ان من انض وفعيو ناطق الا رمو و لكق سو جردا ل هذا العان؟ و«تسل ل حر عدت 
منها الماء. و هذه الصخرة لا تستقى الماء من موضع آخرء وإنما هى مصدره. وكذلك اللّه لم يستق 
الوجود من مصدر آخر و إنما هو مصدر الوجود. 

«اللّه 0 السَّمّاوات والأراضن»: النور. 0"”. 

كّ شىء يتوضح فى النورء و لكن النور نفسه كيف يتوضح وينبلج؟! 

إن انبلا التون يتبفق .من ذاتة:.و اتضاح يقي الاشياء يكون فى النور:فن القرآن لكريم آيات عديدة 
تشير إلى برهان الخلقة, منها: «وّ مِن آيَاتِه خَلْقَ السنّمَاوات والأرض وما بَثً فيهما مِن دابَّة و هُوَ عَلَى 
جَنْعهم إذ) يَشاء قَدِير». الشورىء 85. ْ 

و منها قوله تعالى: «سُبْحَانَ الّذِى خَلَقَ الأرواج كُلَهَا مما تنبت الأرْض ومن أَنَفيهِم وممًا لايَعْلَمُون». 


يسء 38 


الدليل الثانى: النظم 
لظم يق الاستجاء والفتابق: مثل الضورة المقطءة التى. [13 أعيو عنيا بانظام و تاتيب: :فين نولي 
مورك لقنو مانيعة.فالعالم الذفع ارافء ول | عساد يدق كل ولع ما داك اليعام و اميق ا د 
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النظم إن كان من غير :ناظم فهو مامأ كالصدقة العمياء و هى.نتىء يرفضه العقل. [13 فعالم. الوجوه :له 
ناظم و هو ما أشار إليه القرآت و استعرض فى آياته أمثلة مما فى هذا الوجود من نظم وانسجام؛ منها 
حركة الكواكبء و تعاقب الليل و النهار, و توالى الفصولء. و حركة الرياح و الغيوم و ما إلى ذلى. 
وان ليك وها بيك من دابّةَ آيَاتَ لقم يُوقنُونَ * واختلاف اللّل وَالنّهَار وها ندل اللدقن 
السّماء مين رق فَأخيا بو لض بَْد وها و ريف الرياح آيات لَقَْم يَقَلُون». الجائية. ه-؟. 
الدليل الثالث: التدبير 

العالم الملىء بالتدبير والحكمة مائل أمامنا؛ فكل موجود مزوّدُ بكل ما يحتاج إليه. فالطير الذى خلق 
لالس قم دل لوقاو و واف نوها تاق هن الغو تاسلتوي اق لمي لمم اونا 
خلن اليننائن علح ا وزاق الامجاز قلع له واه ظويلةة وما حلق تسد على الحقزانة خيل لذ 
لسان طويل و لاصق. فكل موجود خلق بما يتناسب مع متطلياته. إذاً فهذا المشهد الرائع لابد أن يكون 
لد-مديّرء هذا المدبّر العظيم:هو الذى يدير هذا العالم كلّه. 

«اللّه الزى رقم السّمَاوات بير عَمَدٍ ْنَا ثم امنتوى عَلَى الْعَرْش و سسَخَرَ الشنّمْس و الْقَمَرَ كل يَجْرى 
لآجَل 0 0 الآمْرَ 0 الآيّات لَعَلَّكُم بلقاء و توقنوة: الرعد, ”. 

الدليل الرابع: الفطرة 

جاء وجل إلى الانام الصادق: عليه البلا قال له ريد أن قدذلى على الله) بو لعلك نت أيضا تراودكك 
مك هده الحفنة فال ليلدو لمم لال كارف علماء دو لك ها ذااعن ارق ؟ا تهتيها يفول اد ارين أن 
أرق الله أن خضب قول: أميزالمؤامنيق: عليه المئلاة نما كنك أغبة ارثا لم أو ليست الرؤية هنا هن 
رؤية العين الحائرة, و إنما رؤية القلب, و الاستيقان القلبى. فقال له الامام: هل ركبت سفينة قط؟! 

- نعم . 

فيل كنوت بك عه الاانشنه دك والاساحة ني 


- تعم. 
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- فيل تعلق قلبكى :هناك أن هداق من :هن قادر غلك إنقادق؟ 

- تعم. 

- فذلك هو اللّه القادر على الانجاء حيث لا منجى ... . بحار الانوار. ج/ا, ص .5١‏ 

قد يَخطّر على بالكم سؤال و هو: لماذا نشعر بوجود اللّه الى هذا الحدّ فى حالة الخطر فقط؟! ولماذا 
لانسى يدقن :طروف العياة العاةية؟! 

و جواب ذلك هو: إن مشاعرنا فى الليل والنهار مشتتة بين أمور الدنيا و تائهة فى خضمّها. ولعلنا 8 
علعا اخياناً بضعة أيام دون أن نلتفت إلى الشمس الساطعة. فهل هناك ما هو أسطع نا / التي ا 
الغفلة ستار يحجب أوضح الاشياء و أسطعها. و لكن عند الخطر لا يشغل الذهن أى اهتمام آخر سوى 
الخلاص. و لايفكر إلا فى مُعين يعينه؛ فهو منقطع عن الجميع و لاينصب اهتمامه إلا على المنقذ و 
التعجو ةا وعقة 15م بر انن الله مام سيسد دن لكى سناكقه عن يروق الله ويشهروق :توحوده تحت فن 
خضم العياة التوية بو بعشو معد لحظة بلحظة, وقلوبهم رقن للماوامسكن: اوحض نطوو الى 
أميرالمؤمنين غليهالسلام حين يقول: «ما رأيت شيئاً الا و رأيت اللّه قبله و بعده و معه». مستد الامام 


على(ع). ج 2.١‏ ص .16١‏ 


الدلتل الشافنين« السسن ليل الكتسس.: 

وجود اللّه لا يحتاج إلى دليل أصلاً! لابد و أنكم قرأتم دعاء عرفة للامام الحسين عليهالسلام فما أجمل 
قوله: «كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر إليكى, أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لى 
جتن رك ن تقو المظير لكك] عميفة عي دراك يك الشدل علي 

الادلة السابقة كانت كلها كمن يضىء مصباحا يدويا و يريد أن يُرى الشمس فى ضوئه. فى الواقع ان اللّه 
فى الموتقره الوسين ادق حيذل على 1ن ولكن فيك 9 لفك أسنا شميقا عقن هذا "اله ال فالوتعوة 
المطلق, الازلى: الابدى. الذى هو فى غاية الكمال و لا نقص فيهء و هو مصدر كل الوجود. لابد أن 
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فالوجود الذى ينبئق وجوده من ذاته يكفى مجرد تصوّره لاثبات وجوده. نصغى إلى ما جاء فى القرآن 
الكريم: «قَالَت رَسُلُهُم أفى اللّه شك فَاطر المتّمَاوَات و الأرئض». ابراهيم, .٠١‏ 

الشئ مفخرة لنا! 

يقول القائل: إن العلم القليل مثل فكة النقود! كثير رنينها ولكن لا قيمة لها. أما صاحب العلم الكثير 
فيقول: كلّما ازداد الانسان علماً علم أنه لا يعلم! من يمل القليل من العلم يُصابُ بالغرور. كان 
الموحوم مدر الافعانى يقول: كان أحد الطلبة الجدد يحمل بيده كتاباً مق القع 'الرحلى و يشيرهم ثم 
يشبر صدره. فسألوه: ما تفعل؟! قال: أنا متعجّب كيف أن صدراً لا يزيد على ثلاثة أشبار يتسع لكتاب 
من خمسة أشبار!! و الشاب يمجرد أن يحضل على شهادة جامعية عليا حتى يأخذه الشئ فى كل 
شىءء على اعتبار أن شك العاقل أفضل من يقين الجاهل!! نعم. شك العاقل له قيمته. ولكن ليس 
الشك الذى يأتى عن تكبّر و غرورء لان مبعثئه الجهل. 

جل هم فى شك يلقتون 4 الذكا و 

جاء رتجل :إلى "العام تعن الطادق .عليه البلا صرحا 'يآن الله له وسوة لنةفسا له الاقاء: هل تلت 
يف الارض ؟انفقاله 9 

عط بدو قي انهاه 

0 

ا ا ا ل ا ال )ا 
ما فيهن؟! و هل يجحد العاقل ما لايعرف؟! بحار الانوار. ج8, ص .0١‏ 

والقكاوة كل هذا و فرط أن لحواء فلك فى كل شو تحت فى وده اران | كرو الك مر غير 
الواضح أنى موجوة»!! فماذا لديك من الجواب له؟ كان فى زمان الامام الصادق عليهالسلام رجل اسمه 
أبن أ الفوجاءن بو كان محتداكة على .راس المادييق أو فق كانوا توق" فى ذلك : العصر ا لدامر نو 


كان هذا الرجل يأتى إلى الامام و يدخل معه فى جدل و نقاشء و يخرج حائراً لا جواب لديه. غير أنه 
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كان يعود فى اليوم التالى بقلب تملؤه الشكوى و الشبهات. إلى أن قال له الامام ما مضمونه: إنى فى 
شك حول وجود اللّه. و هل هناك نبى, و قيامة, و كتاب و حساب أم لا؟ و هذا الحال لايخرج عن 
واحد من احتمالين: و هو امّا أن هذا العالّم كما تظن أنت, خلقته الصدفة العمياء. و نحن نصير كلّنا من 
كودع ايا كادفت قن الاريقو انق ارده التدالة قينا وى آنا وانننى نتن كلانا قد لعا ف هذه انثا و 
أكلنا بو شترينا قد رسا ىا فنتعاا و الكى لكان العالى كما دل فلن “تتساوي برومناكته إذد سا عيقن مغل 
المواث قن تفنة 0ه وال اليا فسا تشقن انك اشن هد اللاب1 ]ذا عن الو كان ديكا شك أواقدية 
فإن العقل يأمر بالحذر فعليك بالدين فعسى أن تكون هناك قيامة. بحار الانوار. ج, ص 88. 


صفات الله تعالى 

يمكن معرفة صفات الله من خلال مخلوقاته؛ فهو عليمٌ و إلا لما استطاع خلق عالم بهذه الدقة. و هو 
اطيف. و إلا لما كان هذا اللطف فى مخلوقاته. و قديرء و خلق الكواكب دليل على ما تقول. و هو أيضاً 
سمي و بصير؛ لان هاتين الصفتين كليتهما منبثقتان من العلم. و هو عادل لا يَظلم؛ لان الظلم نقص و هو 
الكمال المطلقي تن لك حقى نهنا متبوعة حل الامو 

انه يعلم الغيب 

الله عالق يعلع تنا 'مظين» لأنه كان .وبراى: كما أنه بيزى الؤمان الععالق, أيضاء لاله بخاضر ويفاظر وهو 
يعلم المستقبل أيضاً! المستقبل الذى لم يأت بَعدً! فهذا الفتى لم يتزوج بَعْد فكيف يعلم الله أن مولوده 
الأول :سيكون ذكراً أسؤة العبعين والحاجبين» أز يلتكون أنتى عضرا العيتين وستقودة التاجبين؟! 
للاجابة عن هذا السؤال نضرب هاهنا مثلاً و هو: إتكى تسير فى سيارة بين مدينتين» و وقع حادث 
اصطدام سيارتين على بعد أربعين كلومترا منك. فأنت طبعاً لاتعلم بوقوعه لأنى لم تصل بَعَدُ إلى 
هناكو إنما تستصل إلى هتاف تعلم بالحادت و عزاه بعد عشريى :دقيقة مثلاً. و لكن لو كانت تنا 
طاقة«عمودية صلق اقرق ”تلكن المطقة كإن :طثارها سيشنامد الحادتة قبل أن مماهدها انك الذئ :فى 
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السيّارة قبل عشرين دقيقة. فما الفارق بينك و بين الطيّار؟ الفارق هو انك تسير على الارض وهو يطير 
فى السماء. أنت فى الطريق محكوم ومقيّد بظروف الطريقء بينما هو متحرر من هذا القيد. أنى على 
الارض و تنظر من ذلك الموقع بَيْد أنه مُشرف على المنطقة و ينظر إليها من الاعلى. و على هذا 
الأنتانين لبو موس ال وها مطراة انع ود عفوين دق 

تق« الزينا رق نهو الطروق كن بعه بين تو ولادة أول أهاء هذا الف تحن ملك الصدفة بو ايت عقذما تمر 
فى هذا الخط فأنت فى إطار الزمان, فى حين أن اللّه خارج دائرة الزمانء و محيط به. و ينظر من أعلى؛ 
ويستوى لديه طوفان نوح, و حروب الفرس والرومء؛ ومناظرة موسى و فرعون. و الحرب العالمية الثانية, 
و ظهور آخر حُجَّة يراها كلّها و يعلم بها. 


علم اللّه وإرادتنا 
ان اللّه يعلم أن فلاناً مسافر غداً. و لكن ما طبيعة العلاقة بين علم اللّه و إرادة هذا الشخص؟ و هل هذا 
الشخص مُجْبَرْ على السَفّر غداً؟ و إذا لميُسافر, فهل علّم اللّه بسفره كان خطأً؟! هذه الشبهة قديمة طبعاً 
لكان قافر ا كان لكتريه دون العم :ول اتمحو يدل الذرب لاديفران قال: 

درى اللّه قدما بارتشافى للطلا فإن أجتنيُها يَنقَلِب عِلمُهُ جَهْلا 
ولو دققنا النظر فى هذا الاستدلال نلاحظ أن فيه خطأً. فاللّه يعلم ما يفعله فلانَ فى المثال. و لكتنا 
لانعلم ما الذى يعلمه اللّه!! 
«و هْىَ الله فى السَّمَاوات و فى الأرض يَعْلَمْ رك و جهرك”" و يَعْلَمُ ما 0000 الانعام, ”. 
فلو سافر هذا الشخصء يتضح أن اللّه يعلم أنه يسافرء وإن لم يُسافرء يتبيّن أن الله كان يعلم أنه لم 
افو و هذا الشاعر وقع فى هذا الخطأ نفسه أيضاً. فاللّه كان منذ الازل علد جما شفعلة:ى لبي يشريه 
الخمر؛ فإن شرب الخمرء فإن اللّه كان يَعْلّمهه و إن تاب فإن اللّه كان يعلم توبته. فاللّه يعلم ما سنختاره 


17 


القدرة 

هناك ملاحظتان تسترعيان الانتباه فى ما يخص قدرة اللّه: 

الآولى: هى إن شتاك: ضتبهة :و .هى: هل أن اللّه'قادر على وضع الماء الذى يملا وعاء كبيرا فى وغاء 
صغير كالقدح مثلا؟ أو هل يستطيع وضع القمر فى كف أحد؟ و جواب ذلى هو أن اللّه قادرٌ على أن 
قل اتيف انض أن ايكون ذلك" الفمل سدكت آنا المشال" قاذ سسكى: تعلم او هذا لمن تقفا لذ ضهنا 
فى اللّه و إنما النقص فى ذلك العمل نفسه و نقصه عبارة عن استحالة وقوعه بالمطلق. 

القاقة ذا كام القدن موكنا ولكقرق نيد اللد بره سيالة تو تفهية وكل السكاك اديه تعفن الله نموا 
كانت حركة حجر صغير أو تدوير منظومة فلكية كبرى, و يستوى عنده خلق النملة مع خلق الجمل. 
فقضية السهولة والصعوبة لها مفهوم بالنسبة لنا نحن؛ لان قدرتنا محدودة. فتكون النتيجة أن كسر البيضة 
ذه العم لنايسنا مود اخكرة مدن تعدا "وا دوف اللداقيى قتي سعط ودة وكليا كول الاخفة اهن 
الذى يصغر أمامه أى عدد مهما عَظّم. 


«لله مُلئْ السَّمَاوات و الائض وما فيهن و هُوَ عَلَى كل شىء قدير». المائدة. .١17٠١‏ 


الكيفيّة 

كنت صغيرا و ضعيفاً و جاهلاً. فأصبحت رجلاً قويّاً وتَعلّمتُْ ما لم أكن أعلم. فهذه القوّة و العلم أضيفا 
الوك ]نوق اضاعقنة عو قو الندجة عونا فطينا فى التزادى الزياطتةء كه دوست فى العاعة وراد 
علمى. فالقدرات الجسمانيّة والعلميّة تضاف إلينا بالتدريج من قبل الخالق القدير. ففى زمان كنا لا نملك 
هذه القدرات التى نمتلكها اليوم؛ و انها أضيفت إلينا لاحقاً. و لكن هذه المعادلة لا تصدق 1 الله. فعلم 
الله ليس خارجٌ من ذاته و كذلك قدرته. و لايضاف إليه شىء و لميكن هناك زمان لم يكن الله فيه 
قادراً ولؤيكن محيطأ به غلما. بل علمة بو 'قدرئه مرتبطان غذاتت مقلما ضفة الانسانية بالسية لناء'قاتها 
غير شاعنا و هكذا الحاك بالقيينه إل اللدافهو الكتتال اليلق لذ عدا إليه ]قاف بى مهنا 


يمكن استخلاص نتيجة مهمّة و هى ان سنة اللّه لا تبديل لها أيضاً لان الذى يغيّر سلوكه و سنته هو من 


18 


يكسب معلومات أكثرء أو ينال قوّة أعظم. فهو ينتهج مسلكاً جديداً من أجل إحراز مزيد من التطور 


والتقك بدو لكن قذرة الله مظلقة أزليا و ايديا وتهذا يع أن شتركه بو يسع له يدلو ل صمي 


صفات الفعل 

تشمو فدات للها ل "نتوين صقات مقطة بذانم سوا كانت هناك معارقاف آم الم تكو فين نان 
حى» و سميعء و بصيرء و قدير. و هذه صفات مرتبطة بالذاره و آنا عقاف للها «فهى نا جلي من 
خلال يقاوقة الله تع اقم :فون مفلا براوق بو هده الفمقة قير إن طلس الصنش يق اللهى تمر قتبى 


هكذا: لحان بالشنيه إلى سقات اخرئ الوافئ و التكيين: و التحانئ. 


اللّه تعالى واحدٌ احد 

قال إن شخضاً كان مضاباً بالوسواس» 'و كتيراً ما كان يشأل» أريد أن أصلى «فهل بحل وفت. أذان 
المغرب؟! وبعد بضعة دقائق يهب مخافة أن يكون الليل قد تجاوز نصفه فتصبح صلاته قضاء!! 
الجاهل.فاقة للاتزان والاعتدال .و لايق بالخل الوسط فهو إما مفرط. أو-مقرط. ققد قرأنا ح ‏ الأن 
عَمّن لا يرون ضرورة لوجود خالق لهذا العالّم, و نحن نواجه الآن من يؤمنون بتعدد أو بكثرة الارباب 
والالية نوهد اامااعدفها الى إكارة هذل الشو البو هودها الدليل علي أن اللسوافية؟! 

و الجواب هنا مُقتضب و صريح و هو: إن الاعلى والاقوق لا يمكن. أن .يكون أكثر من واحدا! فإن 
المطلق واحدٌ على الدوام و لايمكن أن يكون له ثان. و هذا بمثابة دليل أوّل. 

و أمّا الدليل الثانى: فهو إن وجود الشريك يدل على نقصء واللّه منزهٌ من كل نقص. 

و كلو لله شرَكَاء الجن وَحَلَقَهُمْ وَ حَرَقُوأ لَه بَِينَ و بَنَاتِ بغيْر علْمٍ سبْحَانَهُ و تَعَالَى عَمّا تصفون». 
الانعام ٠ .٠٠١‏ 

آنا التليل الثالك هل وكيدافية الله :فيو إن الاالذ اله يكو من كيين دان و تاف والتبعلية الى كان 
هناك إلد آخر لخلق:نظاماً ستقلاً و لأرسل رسلا أو لتدحل :قن النظاء الفعلى لهذا العالم1 و لى خضل 
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ذلك لأضطرب عالم الخلقة و سادته الفوضى. وهذا يدل على أن نظام الخلق ليس له أكثر من مدبّر 
واحد: «لوا كَانَ فيهما آلِهَة إلا الله لمَسَدَنَا فَسْيْحَانَ الله رب الْعرْش عَم يَصفُونَ». الانبيات 59 000 
وحدة نظام الخلقة أفضل دليل على أن الخالق واحد. نذكر مثالاً على ذلك: إن الكتاب الذى يشترى 
فى ترجمته إثنان يظهر ذلك جلياً فيما يكتنف الكتاب من التباين فى أسلوب و ذوق و ترتيب كل 
واحد منهما. فى حين ان الكتاب الذى يترجمه شخص واحد يتسم عادة بوحدة الاسلوب و السياق. 

«مَا انّخَدَ الله مِن ولد وَ مَا كَانَ مَعَدُ مِنْ إله إذا لَدَهَبّ كُل إله بمَا خَلّقَ و لَعَلا بَعْضَهُم عَلَى بَخْض 
مبَنْحَانَ الله'عَمًا يصفون» المؤمتون: 35 ْ 
تجلّيات التوحيد 

الوكين متاكيقى وسياذين وابعة وميه التويحيد :فى الذاك: الدى يعني أن تخالق الكون واكن ل 
فريك له :و التوحيد فق العبادة الاق عق أن لايقبد غيزه: و لايتجه لشواهم وأن الحمد لها وحده بز 
على سكين | خرن يجن الوسيل :في كل واكدزم ناك اللسيعي عا نا «لفووضالن هده القادررل كل 
قدرة أخرى فى الوجود مستمدة منه. و هو العليم و كل العلوم هو منشؤها. و هو الخالق كل 
المخلوقات مصدرها منه. و هو الجميل و كل معالم الجمال الاخرى تجليات لجماله. و هو الرازق» وكل 
ما تحصل عليه الموجودات من الرزق فهو منه. و هو الحَكم و له السيادة و كل حُكُم آخر مدين 0 
يمكن القول بإيجاز أن الموحد هو من يعزو كل ما يراه فى الوجود إلى اللّه. و ليس هناك من هو غنئ 
عنه لحظة. صحيح أن الخبز يُشبع. و السّمّ يُقتتل و السيف يقطع, و النار تحرق و لكن هذه الاشياء لا 
فنطقف بهذا الأفعال من خلقاء:ذاهاء بل الله هو الذى يشبعنا بالحين و يجعل السسه قاثلاً. و السيفك قاطعا 
و" الناو سا رقف وزو بقاء العمل القار يؤدا لساذناا 

«قلْنَا يَا نَار و د عَلَى إبْراهِيم». الانبياء. 29. 
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المؤتكك تينظ إلئ الدتيا بعثل هذه الروية وهو لا تضل إلى طريق ستدود أبدا ودلا يضيية اليأسن» و إننا 
ره الله" اقلم القديو ها عر ووناظرا قن كل مكاو دق نوما نك بو كل اشير كلدك السف سرس بدرات 
من عظيم قدرته المطلقة. و كل شىء خاضع لارادة اللّه. 

فرق كل فاون النتار شيو لاءزاقن لات القن عدا مر 3 

هداعا يفل لذقا الموسدين مالك وبدور وهد الاو وق لوف على انان الحعكية ‏ الشل.: 
على هذا المنوال تسير قُدُماً. و هذه الدنيا لها بداية و لها نهاية ولم تخلق عبثاً و إنْما خُلقت لهدف. 

و الموحّد واثق بربّه و مطمئن الجانب به. و على هذا فهو لا يخشى أحداً ولا طمع له بما فى أيدى 
الناس. و قلبه مغمور بالشكينة لاله وائق بأن من خلقه يرعاه و وات به. و يهديه نحو الجمال و النور. و 
أما الذى لايؤمن باللّه فهو يجعل له أندادا يعلّق عليهم الآمال, و الركيزة التى يستند إليها واهية لا ثبات 
لها. 

«حْتَقَاءَ لله غَيْرَ مُشْركين به و مَن يُشركا باللّه فَكَأَنّمَا خَرَ من السّمَاء فَتَخَطْفُهُ الطَّيْر أو تَهُوى به الريح 
فى مَكان سحيق ». الحج, أخرة 

يقع الشرى - حسب اصطلاح القوا حيدق الحوينن حدق دمقا بل العرحيت #التوصيد سرف في كل قاين 
الحياة. و كذلك الشرك يمكن أن يتغلغل فى كل مفاصلها و يعشعش فيها. فمن يخالط عبادته الرياء. و 
عد نرثه لاستقطات اناه الاخريى بو ثيل رطام انهو عصان يتوع من الفركة: وعنو يرق المال تالا 
لكل المدكلاض و جع كل هوب هيا بالعسايات النالة وحظ إلى كل مع سظارات الدشاره 
الدولار فهو الاخر بعيد عن التوحيد و قد أشر باللّه عن طريق غير مباشر. و من لا يتورّع عن اقتراف 
يه جريمة فى سبيل الاستحواذ على السلطة أو الاحتفاظ بها فيخادع. و يكذبء و يدمّرء فى سبيل 
البقاء :فى 'البلظة لين أطول: :فهو الاخر تفرك :ومن بعل لنفسة ريا وسكدا فى عمل فيه يعو عليه 
فق تحصع أموزةة وادلا من ايوق اللعق مق الل اأعلى بترو على نما طقو ته شتده قوق أيضا بعد عن 
التوحيد. و لكن الشرك العظيم هو أن تجعل لله شريكا فى ربوبيّته, و قدرته, و علمه. و خلقه. و تدبيره. 


و رزقه و تقديره. و اسيادته و حكمه و غير ذلك. 
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لابد أنكم سمعتم البعض يقول: لولا فلان و مساعدته لى لحصل ما حصل لى و لهلكت. و هذا أيضأ فرعٌ 
من فروع الشرك. فالعون المطلق من اللّه وحده و لكن أجراه على يد ذلك الشخص الذى وققه اللّه و 
قاده للوقوف إلى جانب ذلك المضطر. و لو لم يكن ذلك الشخص لجعل الله عوتى على يد شخص 
اكريغيره ونان يكن اج خا الاقاي اللشيه ضيف ل عسي 

و لآب أنكه سمعتم من يقؤل: إنتى أعلّق الامل غلى الله أوّلاً و علي ثانياً. فهذا الكلام ينطوى أيضاً 
على نوع من الشرك. فما هى القدرة التى يمتلكها ذلك الشخص لكى يكون فى مصاف اللّه؟ فكل لحظة 
لتحا ف بو معوةه وهلته حا 431 الفح 5 يق رانك كبا نوقرقة عاج وهات اللدنهالن: 

لعلكم لاحظتم أن البعض يتشبّث بالاحراز و الطلاسم و الاحجار و الادعية الوهمية الغامضة التى يرتجى 
من بوزاتها أننيقؤل اللشىء كن فيكوة و يخيى .يها العثت» و يضف الام و يجلب بها الرؤق و .يتجق 
من المخاطر .و غير ذلك: و.هذا شرك أيضا. :فما عأثير هذه الاخراز.و'الطلاسم و.غيرها فى إراذته 
تعالى؟! نعم إذا كان الدعاء كما يريده اللّه صادراً من القلب و نابعا من الثقة به إن البارى تعالى يسمع و 
يستجيب فقد قال تعالى: «و قال ريّكم أَدْعُونِى أسنتجب لَكُم». غافر. ٠ع‏ 

أزاذت 'حلينة أن ترثلة ]لع السبدراء فقن كان»من أعراف قزيقئ:والذه كان قدامات قيل. أن يولك هوه 
كلك أونتشاورف نه طلية إن داوس جز ها الخير بون اتذادق "البركةء كادع طليعة يديه بن ادل 
الخحان افعاءت بتلاذة أحجازها من الحعى: تحصى, قعدة الالواة و ,غير تصقول: لم قن شيط يمن 
صوف. وضعت حليمة تلى القلادة فى عنقه. 

يا هن يا اك 

0 أحجار تقيك من الشرور و تصونى من الاخطار! 

إنتزع الاحجار من رقبته و جعلها أمام حليمة و قال: و كيف تحفظنى هذه الاحجار. إن لى ربّاً يحمينى. 
بخان الاقوارة خ فاض ا 


محمد صلى للهعليهوآله صغيرالسن, و لكنه يعلّم مرضعته. بل يعلّم العالم كلّه درس التوحيد. 
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فلقاة :إن "قن او وات يع بو بيك السو تيد العاحة إلى التعوين و يكز مين القمل إلى 
مخلوق, فهذا يعنى أن شعبة من الشرك متغلغلة فيه. فإذا كان الامر كذلك فما معنى ما نفعله نحن حين 
تتوسّل بالنبى صلى اللهعليه وآله وبالسيدة الزهراء عليهاالسلام » وبأمير المؤمنين عليهالسلام و بغيرهم من 
الائمة المعصومين عليهمالسلام . أو حتى بأولاد الائمة مثل السيّدة فاطمة المعصومة عليهاالسلام » أو 
أبىالفضل العباس عليهالسلام » ونطلب منهم ما نطلب؟! و هل هذا العمل - كما يظن الوهابيون - 


شرى؟! 


التوسّل 

اللوشية هو للختي كن ها د يكن لديو ال ككيو | متهن ار يدا عقف طني يده سا ب 
لكى نما ع التركل ؟1" فتاه إن .الحكم تو« الشيادة اله نولك :ذا كان الله يجفل قوري :الى "انعد «ممق 
يصطفيهم, لنتخذه واسطة بيننا و بينه تعالى فمثلاً يستغفر و يدعو لنا؛ فماذا عسانا أن نفعل؟! علينا طبعاً 
الاستجابة لأمر اللّه. 

وال شك فى أن كام طافيط للد مو و فيو اند يمه :إلى ذات التسميل الت روونها اللو شهدا 
الغا ليقق: إظيار :التاعد لله موهية يلك جاده الاش .ود متعهيت لها وزيب بر لك ]5 بعل الله 
واسطة و وسيلة و يأمرنا بالتوسل بمن جعله خليفة عنه فى الاارض كأن.يكون بها أو إماماء و يجعله 
واشطلة الفيكى: نهر ١‏ العقر ينها يه العقر نب لشعف ا ل دقفن هدم التعالة ل تمي التوسةل بهذا الفتكهن 
نوع نع السركي نم تعوليا هن سسايانة التوسينه إذا افا نا | وول "بيذ القتسم ' انالا لاخر اللددقاء+ 
ام أن .ا قظين:ذازويو | لي يوا كفم اللهبنا ريل 

(يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنوا اتقُوأ الله و ابْتَهُوا لَه الْوسِيلّة و جَاهِدُوأ فى سَبيله لَعَلَّكُم' تَفْلحُون». المائدهء 0". 

النبى وسيلة و نحن نطلب منه أن يدعو لنا اللّه. و من الواضح أن اللّه عز و جل هو الذى رسم مثل هذه 
الدلاقةبيتها ورين رمولة: 
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«قاغف ع واسنتغفر لَهُم». العووا 05 

اللّه يأمر نبيّه أن يدعو للمؤمنين و يستغفر لهم بمعنى أنه جعله واسطة و وسيلة الى مرضاته. 

بعد ما افتضح فعل أولاد النبى يعقوب و انكشف للناس قبيح عملهم إذ ألقوا يوسف فى البئر. جاءوا إلى 
او 

«قالوأ اانا استغفر 5 ذنوينًا إِنَا 5 خَاطئين * قال سَواف أمنتغفر لك ع 2 هو الو الرحيم». 
بو 1 

نلاحظ هنا أنهم يطلبون من أبيهم أن يطلب من اللّه أن يغفر لهم ذنوبهم, ثم أَنْ النبىّ يعقوب لم يّنهاهم 
عن هذا الطلبء بل وعدهم أن يستغفر اللّه لهم. 

وأما الفرك فيو أو حطر وباك من لد يجمه الله وسيلة البعمى التويكل ع انم تطالب مدق اضطقاء الله 
وحذاه كام لدو القرك هو هدر غير الله 3 | أقدرة متعدا عع قدره اللديوالعومتل نعي أن مغل 


وحدة الوجود 

مَن الخالق و ما هو و كيف؟ نقاش يدور منذ انبلاج فجر المدنيّة و الوعى إلى يوم ينتهى هذا العالم و 
تطوق ضفحعة. قالنبى” إبراهيم. عليةالشلام بطل التوحين علّم. بتىالانسان أن الهكم ليس هذا" الجر و 
الخشب و الذَهَبء و لا تلك الاصنام الخاوية التافهة. و لا الكوكب و الشمس و القمرء بل خالقكم و 
خالق كل ما تروق: إله اعد أشده وقد اتحرات نوس و عسى و تحيد علبي السلام عن الخالق العظيم 
لكل التخلوفات: 

و لكن هناك فى مختلف الثقافات فكرة شائعة و هى أن ما هو موجود فى عالم الوجود هو اللّه. و أن 
الوجؤد واحث وهو الله..و.ما تروته فى ضور إنسان و حيوان و حجر و.نبات: إنما نهو قبسات من 
ذلك الوجود. ثم يضربون على ذلك مثالاً و يقولون: انظروا البحر تجدونه وأحداًء و أمواجه تضرب 
الماخل حتفا عتواني ادل معنن التقاغاك ب لكن حمل النقاعات خاليةى ليك إذانت #س م 
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الشىء الموجود هو البحر. و يأتون أيضأً بمثال آخر و هو الشمس و يقولون إن الشمس واحدة و لكن 
تتبئق منها آلاف الآنوار و الأتتعاعات التى خضى + الدنياء'و الاشعاعات هى السمين نشها. 

وعدة الرعوة اها 1 الزعوه كلددوالعة. .و :ذلكة الرسوة الواح هي الله الدع سسنرف فن: قر اكيت 
مخلوقات الكون. أُمْعنوا النظر فى أقوالهم و أناشيدهم ابتداءً من محيى الدين ابنالعربى, الذى يوصف و 
للاسف بأنه رائد العرفان الاسلامى, و نجد أن كبار و أعلام مسلك العرفان والفلسفة يقضون الشهور بل 
السنوات فى الاستماع إلى الدروس التى تلقى فى الفصوص والفتوحات. يقول ابنالعربى: 

«فكل مأ تدركه فهو وجود االحق فن أعيان 'الممكتات فالعالم متؤه ما له.وجود حقيقق وهذا معتى 
الخيال». فصضوص الحكم. ص 575. 

«سبحان من أظهر الاشياء و هو عينها». الفتوحات المكية, ج؟. ص 505. 

«فما عُبد غير الله فى كل معبود إذ لا غيره فى الوجود». فصوص الحكم. ص 7؟١.‏ 

وإن هويّة الح هى العن تيت و'ظهرت بالضوزة الغيسويّة كما ظهركت: بصورة الغالم. كله»: فضوض 
الحكم. ص 870. 

وكتب آخر: «كذلك هدانى ربّى بالبرهان النيّر العرشى إلى صراط مستقيم من كون الموجود و الوجود 
0 فى حقيقة واحدة... وليس فى دار الوجود غيره ديار و كلما يترائى فى عالم الوجود فإنه غير 
الوالحيج المعبوة: ]نما تق مق" هون ذانه بو "تاك عقاف الى .هن فى الحقفة عين ذاته»' الاسقار 
الاربعة. ج١.‏ ص7١١.‏ 

وكان فتصور الخلاج. كادئ» أذ العو 'واكاق آخر يفول لبلى: قن لان :لذ اللشر بو ارالك زذاء انهم 
حمل قوق أعؤاذ النضاني» :وب يدكن الخو عليها فى يعن الك كتمواع للعرقان بز التوحيد, 

و لكن هل ينسجم هذا الاعتقاد مع التوحيد؟! و هل يقدّم لنا القران مثل هذا الاله؟! هناك آيات صريحة 
فى القرآن الكريم ترفض فكرة وحدة الوجود. منها قوله تعالى: 

06 كَمِثْله 0 و هو السمِيع التصير» الشوودئ: 7 

«قلاً تضربُوأ للّه الأمْتّال إن الله يَعْلَمُ و أنتم؛ لا تَعْلَمُونَ». النحل, ؟/. 
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«قل هُوَ الله أَحَدٌ * اللّه الصّمَدٌ * لَمْيَلِد و لَمْيُولّدُ * و لَمِيَكْن لَهُ كفواً أَحَد». الاخلاص, .١-*‏ 
«مَلاتَجِعَلُوا لله أنداداً و أن نتم تَعْلمُون». البقرة 57. 

و يقول أميرالمؤمنين عليهالسلام فى دعاء الصباح: «يا من دل على ذاته بذاته و تنه عن مجانسة 
مخلوقاته». بحار الانوار. ج١4.‏ ص 55 ؟. 

و قال أيضاً فى موضع آخر: «توحيده تمييزه من خلقه و حكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة نه 
رب كخالق عن عريرب مخلوق ما تصور فهو بخلافه». بحار الانوار. ج؟. ص 07 5. 1 

و قال الامام الحسين علئةالنياذة : «إنه لايوصفة بشىء من صفات المخلوقين». بحار الانوار. ج؟, 
ص .,"0١‏ 

و قال الامام الصادق عليهالسلام : «شىءٌ بخلاف الاشياء ارجع بقولى شىء إلى إثبات معنى و أَنَهُ 
شن + يحيقة الشيئة غير أن له يسيع و .لا ختورة و لذ نجس ولا بحس (آق لالم وله يدرف 
بالحواس الخس له تدر كه الاوهام و لا تنقصه الدهور و لا تغيّره الازمان». بحار الانوار. ج", ص 5 5. 
و قال أيضاً: «من شبّه الله بخلقه فهو مشرك إن اللّه تبارك وتعالى لايشبه شيئاً و لايشبههٌ شىءٌ و 
كل ما وقع فى الوهم فهو بخلافه». الكافى. ج١.‏ ص .٠١‏ 

ونفأن الكناء الرطبااعلبه لجل فى نهدا المسال «رقليين: اللذرمع غرف بالتشية ذاتدى لاياة ركه مق 
اكعدية انق ولتق كن اتفال تو لا#حققنة أضاب ف عله زاى اخرات لدأمقا) والااية عطاق من 


تجاه زا دل الذانهانة ورنسذ) و لا سك ضمدة قن أهار اليه ولا تاذ عنى من شنية )ايعان الانوان» 


ج؟, ص778. 
و قال أيضاً: «فكل ما فى الخَلق لا يُوجِدُ فى خالقه و كل ما يمكن فيه يمتنعُ فى صانعد». بحار الانوار. 
جك ص .3١‏ 


و قال الامام محمد الجواد عليهالسلام : «فما وقع وهمُك عليه من شىء فهو خلافه لا يشبهه شىءٌ و 


لاتدركه الاوهام». الكافى, ع 2 ص ./7١‏ 
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و الان» فى أى اتجاه تسيرون؟! هل تتوجّهون صوب الاشعار و الاوهام و التخيّلات, أم تريدون معرفة 
الله هن نادو عنافية نفنة وه القرا او" الشئ مو اللائمة الستصومي ؟! 

ضرع القرآن الكريين بان الله لين ككل باقن" الاقرياي. فل تضرووا له الحتعال. .و لبن كيدا نتم بو 
لأيضاسه شي .وال اندها أيضا ]ددا لسن كنك اوها دس ع ضعي د قل فك | لاما قورز اذ انه 
سحن وال م تقيدة قيزة الرصافه 

يا من تعتبرون الوجود كله وأحداً وهو الله بأى دليل اجون بمثل هذا الاعتقاد؟! و من الطبيعى أنهم 
سد لوق بأ يات »من القرا ن الكزيه: 

تله تر أن الله يَعْلدُ ماف السّمّاوات :و ما فى الاءرض :ما يكون من تجرى ثلاثة إثا هو رابقق: د 
حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُه ولا أذْتى من ذَلكى و لا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا». المجادلة, 0 

جو ف مَعَكُها ل ما كه الحديد ؟. 

إن الله معنا؛ فإذا كان هناك شخصان يتناجيان فهو معهما و هو ثالثهم: و ان كان ثلاثة فهو رابعهم. 
فموضوع «إن الله معكم» يختلف عن موضوع «اللّه هو أنتم»! فاللّه عر و 0 معنا و مطّلع على 
احوالنا ودر اذيك حا انعد اا 

و سعد الخرون إلى هذه الأرة القويفة! :نا لله و إن لتدرراجعون ».البقزة 52 

على اعتبار أن معناها هو اننا من الله و سنرجع إليه. فى حين أن عبارة «انا للّه» لا تفيد هذا المعنى. 
والدليل هو الآية التالية: «للّه ما فى الستّمَاوات و ما فى الآرئض». البقرة. *18. 

«إنا للّه» تفيد أننا له و هو مالكناء مثلما هو مالك السموات و الارض و أنا نرجع إلى حكمه وإلى ما 
ا بهك. 

فشن الأول و الأاخر و الظاهر و الباطن وش كل شىء عَلِيمُ». الحديد. ". 

ا ا اا ا ا ل 
تملا العالم فهو الظاهر. و الباطن بمعنى أنه خفى عن الانظار و بعيدٌ لاتحيط به الاوهام و الخيالات. فما 


هى علاقة هذه الآية بوحدة الوجود؟! و قد يستدلون هذه الاي 
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«فَأَيْتَمًا ولوأ ثم وَجْهُ الله إن الله واسع عَليم». البقرة. .١١0‏ 

فقد كان المسلمون يتوجهون فى الصلاة نحو بيت المقدس. فقال اليهود إنهم يصلون باتجاه قبلتنا. فأمر 
اللّه المسلمين بالتوجه فى صلاتهم نحو الكعية. و سواءً توجهتم نحو المشرق أو المغرب أو أى اتجاة 
آخر فأنتم تتوجهون نحو اللّه؛ لأنه تعالى غير محدود بجهة معينة و لا هو موجود فى اتجام خاص: 
فكيف يُفهم من هذه الآية أن الوجود واحد وذلك الواحد هو خالق الوجود؟! 

وعد .ما ينقضون أيذيهد من هذه الآيات سيقولون: إذاً فما طبيغة علاقة: الله.ينا ونسبته إلينا؟! هل هو 
بمعزل عنا أم فينا و جار فى أوصالنا؟! فإن ن قلتم إنه بمعزل عننا فهذا , يفن الك ددر هدو ان كلت اند 
فيناء فكلامنا صحيح, و الوجود كله يصير وأحداً! 

نسير بهذا اللغز إلى أميرالمؤمنين عليدالسلام ليقول رأيه فيه و نسأله: ما علاقة الانسان - بل كل 
المخلوقات الاخرى - باللّه؟! و هل هو موجود فى وجودنا و كياننا أم لا؟! و يأتينا الجواب منه على 
النحو التالى: 

«داخل فى الاشياء لا كشىء داخل فى شىء و خارجٌ من الاشياء لا كشىء خارج من شىء سبحان من 
هو هكذا ولا هكذا غيره». الكافى. ج١.,‏ ص 88. ْ 

«مع كل شىء لا بمقارنة بن كل شىء لا بمزايلة». بحار الانوار. ج؟, ص 117 

إن عنعة الله سستددد ناد تقار قاه نر اكد عقاف يتن أن الله ميق عا ونم ل عدا 
فهو عر وجل غير ,موجود فى كان معيّن و ؤمان محدة و إنما هق قوق 'المكان بو الزمان. و ضفاتة 
كالعلم و القدرة و الحياة و السمع و البصر عين ذاته. و لكن تختلف عن صفات سائر المخلوقات. فنحن 
نرى و لكن بعين و ضمن شروط و حدود. أما هو فيرى و لكن رؤيته , يمعتى أنه يعلم الاشياء لا يعي و 
نحن نسمع, حين تهتز طبلة الأذن: و تعكس الاعصاب السمعية الصوت إلى الدماغ. و اللّه تعالى يسمع 
أيضاً أى بمعنى أنه مطلع على المسموعات. و نحن موجودون و لكن بكيان خاص محكومٌ بظروف 
الزمان والمكان و لهذا الكيان بداية و نهاية. و هو 2 موجود و لكن وجوده خارج دائرة الزمان و 
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النكا وله وزاية لق لأ نها درتو تهو و كل التكلوقاك وهنا "با رفويو لكن لمعن اننا كلنا ويه 
شىء واحد!! 
«إن الِّينَ يُجَادِلُونَ فى آيَات اللّه بقَيْر سُلْطَان أَتَاهُمْ إن فى صّدُورهه إلا كبر ما هم بيالفيه فَاسْتَعِلٌ 


باللّه إنَهُ هْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ». غافر. 02. 


انه لين يجسه و لا يرق 

000 فنا حول اللّه تعالى, ربّما يتضح هذان الامران بكل جلاء. فالجسم محدود و له طول و 
عرض و ارتفاع و يقع فى حدود زمان و مكان, و هو معرض للفناء. إذأ أنه تعالى مطلق و غيرمحدود 
بالزمان و المكان. و لايمكن أن يكون جسماً و لايمكن أن يُرى؛ لاننا إذا رأينا بأعيننا الصغيرة هذه 
شيئاً فلابد أن يكون ذلك الشىء محدوداً و يحتل حيّزاً من المكان و يعكس الضوء. و هذه الصفات 
لاتنطبق أىّ منها على اللّه. 

«لاتدركه الأبّصَارٌ وَ هُوَ يدرك الأَبْصّارَ و هُوَ اللَطِيف الْخَبِير». الانعام, .٠١‏ 

و هذا التحس المتكافل بو الراقل لذ دوقت عبن الكدرر من التداهي الاستلؤنيه «الاشررون يسقدون أن 
الله يُرىء فى الدنيا أو:فى الآخرة. وهو .يأتن .و يذهب::و.ينزل: ليلة الجمعة من العزش إلى السماء» و 
يسمع دعاء عباده. و فى يوم القيامة يجلس على سرير و يجلس إلى جانبه النبى محمد 
صلىاللهعليهوآله . وفى تلك الاثناء تظهر ساق الله فيسجد المؤمنون عندما يرون ساقه, و لايستطيع 
الكافرون السجود. و هذه الرؤية التى تصِفُ جلوس الله على السريرء و مجيئه و ذهابه. و ساقه و كأنه 
إنسان! رؤية يرفضها العقل والمنطق. 

و إذا ذهبنا خارج دائرة المسلمين؛ نجد أن اليهود والنصارى يعتقدون أن الله قد أرى نفسه لآدم وحواء 
على هيئة إنسان. وتصارع ذات ليلة مع يعقوب إلى الصباح و صرعه يعقوبء وغير ذلك من الاقوال. 
لوك 5ن لاله كوف نس د وكو اننا الكووة بواققة سباي انو ملاو نك لم ا 
الأقمان نحن عق تضراوها ؟! 
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الله يأتى! 

و امو كو الملكا هذا نا الدد مر 

«قل 0 إِنَا أن نيه الله فى ظُلَل من الْعْمَام الخلاتكة و مقي الأمر و إلق الله تَرَجَع الامور». 
البقرة, .5١٠١‏ ا 

عند النظر إلى هذه الآيات يتبادر إلى الذهن فى الوهلة الاولى أن اللّه يأتى يوم القيامة مع الملائكة, بل 
انه يأتى فى .طلل من الغماء! قهل الآمر كذلك؟! وهل أنه لم يكن فى مكان ثم جناء إلى ذلك المكان: 

أو انه يأتى محاطاً بغمام؟! فلنرجع الى القرآن. 

«ألا إنَهُها فى مريّة من لَقَاء ريهم ألا 5 0-2 شىئام مُحِيط». فصّلت, 08. 

الله الذى رم ل ل يُحاط بغمام؟! 

روهز الذزى فى السَكَمَاء إلداوتفن الاراض إله و هو الحكيه الْعَلِيمُ». الزخرف. 85. 

فهو سبحانه وتعالى فى الارض إِلدُّ و فى الوقت نفسه هو فى السماء إله أيضاًء و لا يجوز القول إنه فى 
السماء و يتؤل منها إلى الآرض. إذاً كيف ثفهم هاتين الايتين؟ الحل.هو أن نعود إلى القرآن فنراه يقول: 

«هو الَذِى أخرج الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أفل الْكتّاب من ديَاريِمْ لأوّل الحَشثْر ما رشو أن يشر كوا رطا 
نهم مَانعتَهُم حُصُونْهُم من اللّه فَأَنَاهُمُ الله مِن حَيْث لَمْيَحْتَسِبُوا وَ قَدَف فى قُلُوبِهِمْ الرغب». الحشرء ؟. 
تحصن اليهود فى قلاع و حصون منيعة؛ و لكن جيش الاسلام كان أخلد النشحكاما من قلاعهم. و دخلها 
اللّه عليهم من حيث لم يتوقعوا. و من الطبيعى أن اللّه لميدخل القلاع وإنما دخل عليهم أمره فألقى فى 
قلوبهم الرعب. إذا نلاحظ فى هذه الأية بزلا ف اقول «فأتاهم ا لمر ا «فأتاهم اللّه». 
و هناك آية أخرق: 

«مل رون إِنَا أن تأتيهه الْمَلائَكَة 0 0 كا 2 بَعْضّ آيَات ريّىك». الانعام, .١10/‏ 

وهل اللّه غائب عن ذلك المكان أو غير موجود فيه حتى يأتى إليه؟ كلا طبعاً و إنما هو موجود على 


الدوام فى كل مكان. 
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«إنّ الله على كُل شئ”ء شَهِيد». الحجّ 17. 

إذاً فما المراد من أن اللّه يأتى يوم القيامة؟! قال الامام الرضا علي هالسلام فى جواب هذا السؤال: 

إن اللدلة ترصف التجو ديو الها عالق عن الاتغال» | ناا سكن يذلكن :عاد أمر بولك رهاق 
الأنواره جلاء ان 1 

عي للق القرا و عنية مسىء الغذات: الالو أن الأيانت الكليتة تين سكم اللوسيعاة ا 

ثم نجد عند أهل الجماعة حديثاً مرويّاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآله جاء فيه: «إنْ اللّه يفت أبواب 
السماء ثلث الليل الباقى ثم يهبط إلى الارض ثم يبسط يده ثم يقول: إلا عبد يسألنى فأعطيه و مَن 
يستغفر فأغفر له و مّن يدعونى نأستجيبُ له». صحيح البخارى. الحديث ١١78‏ و مسند احمد, 
الحديث 720؟6. 

وقد ورد فى كتب أحاديث الشيعة مثل هذا المضمون فى ما يخص ليلة الجمعة. (راجع الكافى؛ ج*, 
ص5١9)‏ إذ جاءت فى بعض هذه الاحاديث كلمة هَبَطء بينما جاءت فى أحاديث أخرى كلمة نزل» و 
كلاهما بمعتى والعد, فهل يعن .هذا أن الله.غين: وجوه على الارضن .قن النهان. أو فى أوّل الليل) أثم 
ينزل إلى الارض فى الثلث الاخير من الليل فقط؟! وهل عندما ينزل إلى الارضء لا يبقى له وجود فى 
السماء؟ و هل يمكن إطلاق كلمة الهبوط على اللّه؟! أطلق الله كلمة هبوط فى القرآن لوصف إخراج 
أدم من الجنة ونزوله إلى الارض. كان آدم فى الجنة ولم يكن فى الارض. فخرج من الجنة و هبط إلى 
الارض. فهل يمكن إطلاق هذه الحالة من الانتقال على اللّه تعالى؟! نرجع إلى القرآن فنراه يقول: 
وألمتن أن الله يَفْلَهَ ها فى السماواخرو ماقق الامرنضن :ها يكرت من لخرى. ثلاثة إنا شو يفي و 
لاحَمْسّة إِلَا هُوَ سَادِسهُمْ وَ لا أذنى من ذلك و لا أكثرَ إِنَا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانوا». المجادلة, /. 

يقول الله فى هذه الآية إن كان هناك شخصان يتناجيان فهو عز و جل ثالثهما؛ أى بمعنى أنه يسمع 
كلامهما و يطلع على سرهما. و إن كانوا ثلاثة فهو رابعهم. الله موجود و ناظر و حاضر فى كل مكان و 


زمان: .و فى ضوءما ورد فئ :القرآن الكريم ينبعق أحذ هذه الاحاديت بمعتى أن الرحمة الالهية تنرل.فى 
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الفلك اللخربدى اللناه او قط تلكاتمى الدلاتكة يامن اللهر الى السماء الدننا و يدفق الناس: إلى الدعاء 
والاتسعنان كبا تسن قن الزوايات أيضا ها ترافع هذا 

ان الرث عالق يتزل: أمره كل ليلة جمعة إلى سسماء الدنيا :مخ أول الليلء دوفن كل ليلة:فى الفلك 
الاخير و أمامه ملكان فيناديان: هل من تائب فيّتاب عليه؟ هل من مستغفر فيُغفر له؟». وسائل الشيعة, 
ح اض 1 ا ْ 

إلهُ كالانسان! 

يعتفد المطن أن الله .فيد بالأساف'ورركما أكبر ننه فلبلا والكق لند يداو غين بو رسفل وير سافه 
يوم للقيامة كل الخلق و... بل إن اللّه خلق الانسان على شكله و شمائله. تعود جذور هذا التشبيه إلى 
التوراة التى تصوّر اللّه فى مواضع كثيرة على هيئة الانسان. 

«و سمع آدم و امرأته صوت الربّ الاله و هو يتمشى فى الجنة عند المساء. فاختب من وجه الربٌ الاله 
بين تجن الجنة». سفر التكوين, القسم". 

«ثم صعد موسى و هارون و ناداب و 00 و سبعون من شيوخ بنى إسرائيل» فرأوا إله بنىإسرائيل و 
تحت قدميه شبه رصيف من الياقوت الازرق. نقىّ كالسماء ذاتها؛ ولكن لم يمد يده عليهم لانهم رأوه, 
ثم أكلوا وشرهوا يغا»سفز الخروع: القنث 20 

و لكن ما الذى يقوله القرآن فى هذا المجال؟ وصف القرآن الكريم, الله تعالى , بأن له يد و يدين» و 
يمين» و عينء» و أنه استوى. 

ويد الله قوق أَيْدِيهم». الفتح, .٠١‏ 

«قال يَا إبليس خا مك أن تك لمَا خلقت ببدى عن :6 

تاكن كلم اليك او الهم يقن | العضى السروف دن يم الاسان كنا أنها عات كارا تمق 
القدرة والقوة. فنحن نقول إن لفلان يدأ فى هذا العمل أو له يد طولى. و يفهم فى ضوء ذلك أن عبارة 


فيه اللدتفوق' اسريي» لا عتى أن الله يدا غلبا للاياق بين ف أن تيده فق كل الذي الخفرى! كاذ 
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طبعاً. قمعتي الآية واطتع وهو أن يد الله قوق أيدق كل سن بايغو النر” فالمؤمتون عتدما بابعوا الرسول 
فكأنهم بايعوا الله. 

و هكذا الحال بالنسبة إلى خلق آدم أبضا:فالكنة الاقم داكن لاحن الله صل يفيه البسداوقاك يد 
واحدة و خلق آدم بكلتا يديه. و إنما المراد من الخلق بيدين اثنين أنه خلقه باهتمام و قوّة. و فى يوم 
القبانة شعن الله اللأرش عرزن المتماواك مطوكائك تمض لمر با 

وتم الطلويقي أن اليد المت :قز إلى النن الأقوتى والافتة أع ان عر امار اتفن النظاسن الكرى 
للقدرة الالهية. :و تأمل فى تهذه الآيةة .خاو اذكر غَيْدَيَا #أوتود ذاالأءتد إنذ ابص 7 ,١‏ 

واكذلك عنينا يشاظي النارى تغالى ال توشا عليه الات او الدى) محفدا حا الاعليدو الفبقوله: 
«بأعيّينا» ( هود., و الطون /2) أى و ان يعكما بو أراكناك و ليس بمعنى أن الله له عين ينظر 
ها الى تحص وق :هو الخو سج كلنية الندى قسميا هاده ف اللقه يشت الكش ادي البلاتقظف كنا 
تق عبارة «بعين اللّه» بمعنى أن الله يرى هذا الشىء. 

«قال لاتخافًا ِنّنَى مكنا أُسْمَع فاق »> طلم عع 

و 2 كلمة استوى بمعنى الجلوس المقرون بالهيمنة والسطوة. 

«الرحين علي الْعَركن انتوق #دطة 6 

ذهها لضن إلى الحهل بالنعتى البناوى للآيةوبقالوا إن عرس اللدتعبارة عق رين فش طركيه كذا 
ذراع و طوله كذا ذراع. و هو جالس عليه و فى يوم القيامة يجلِس النبى إلى جانبه. و لكن لاحظوا 
معنى كلمة «استوى» فى أ ار 

«ولمًا بَلَغْ أشكة و اننتوى ا تنناة كنا وعلماً». القصص, ؟١.‏ 

ولا داعى للقول بان كلمة استوى لا تأتى هنا بمعنى الجلوسء. و إنما تعنى الكمال. و فى ضوء هذا 
المعنى نعود إلى الآيات التى وردت فيها هذه الكلمة بشأن اللّه تعالى: 

«هوَ الَذِى خَلَقَ لَكُم ما فى الآرْض جَمِيعاً ثم اسنتوى إِلَى السسّمَاء فَسَوَاهَْ سَبْعَ سّمَاوَات و هُوَ يكل شىام 
عَلِيم». البقرة. 14. 
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ومن الواضح أن «استوى» هنا تعنى إرادة الله وقدرته فى خلق السماوات. كما جاءت كلمة "تون" 
«اللّهُ الذى رقع السَّمَاوات بغيْر عَمّدٍ ترواتهًا ثم استوى عَلَى الغركن و محر الشمين :و القمر كل خرئ 
أجل مَسَمى 9 الآمْرَ 1 الآيّاتٍلَعَلّكُم بلقاء 5 توقنون»: الرعد., ؟. 


و 2 كلمة «استوى» مقرونة بالعلم. 


مَا يَخْرجٌ مِنهًا وما يُنزل مِن السسّمَاء وَ ما يَعْرَجْ فيها». الحديد. ؟. 

لم الترتق إلى لتقا وهر قاذ فقال .لها و لامرك انعا طعا آزا كلها قالكا أنثنا عافن 
فصّلت .١٠١‏ 

«استوى» مقرونة هنا بمعنى تسخير الشمس والقمر. «استوى» تعنى نوع من الهيمنة والهيبة المقرونة 
بالعلم و الاطلاع و التديير. و نرى من المناسب هنا أن نقرأ الآآية التالية لمن يقيسون موضوع جلوس 
اللّه بالاشبار و الاذرع! 

«وسع كرسي السسّمَاوات و الآرض». البقرة. 100. 

وودةء "ايه :من عليه :| "الامندا نو الا رظي تتحيت تطواقة واي لهو بن للحتي | له ادن ل 
كرشن طولةواعتز عه كذ ذراعا! 

قال أمير المؤمنين عليهالسلام فى هذا المعنى: «استوى تدبيره و علا أمره». بحار الانوار. ج, ص 7٠١‏ 
و اما ما رُوى عن رسول الله صلىالهغليهوآله من أنه قال: «خلق الله آدم على صورته». البخارى: 
الحديث 6٠١85‏ 

بل يمكن العتور على هذا المعنى فى التوراة أيضاً: <و قال اللّه: لتصتع الأنسان على صورتنا كمثالناء و 
قباط على ييا للشو و .ظر السام كدمقن الدكريق: الفنت الأول 

و لكن الشيعة و بعض أهل الجماعة يصرحون بأن هذا الحديث المروى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله 
لميُنقل بكامله. و إنما له بداية و هى أن رسول الله مر برجلين يتسايّان» فسمع أحدهما يقول لصاحبه: 
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قبّم الله وجهّك و وجد من يُشبهك. فقال له النبى صلىاللهعليهوآله : «يا عبد اللّه! لا تقل هذا لاخيى! 
فإن الله خلق آدم على صورته». 
أى أن الله خلق كل بتىآدم على صورة و هيئة واحدة. فكيف تقيّح وجهه و أنت مثله. فعلى هذا فإن 
الكتمير قل كلمة «صو ون لاعوة ان الله نوا ]نما كوه الى ذلك المحصن الذف »نويه السب اليذه 
«لايقون احدكم ب اللّدُ وجهّك و وجه من يُشَبهُ وجيّك فإن الله خلّق آدم على صُورته». بحار 
الانوار. ج؟. ص١١‏ و صحيح ابنحبّان. الحديث 0877 
متسألة الشاف! 
«يَوم 2 عو شان و عون ال السسُّجُودِ فَلايَسْتَطيعُونَ». القلم. ؟]. 
الحضيع :الله ده لوو القباتة متها جوم العا بيو لاله عونا اعيويا فطو يرا وولنتها 
أيضاً قولة: «يوم يكف .عن -ساق» و عتدها يدعو الله الجديع إلى السجوةة فيسجب المؤمون؛ .و لا 
يستطيع الكافرون السجود. و القضية الجديرة بالاهتمام هنا هى ما معنى «ساق» فى هذه الآية؟! 
ماك ثلانة اشير ليذه الكيقه يمن أونها إلى القوكييان ففجي :ركقات[البناق» كبا رشبي بنولنا ههكن 
عن ذراعية الاق .بعتن الاستعداد وا التأهب. :و الكسفن عق الشاق كذلك كناية "طن 'الشندة و الصغوية: 
فق ما اتعدت الامو و عبت على أحد فى حرف أو غيرهاء يكتى عن ذلك هذه العبارة” 

قامت الحرب على ساق كشفت لهم عن ساقها 

و أن عضت به الحرب عضها وان شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا 
و على هذا فمعتى الآآية واضح تماماً و هو أن يوم القيامة يوم عسير و صعب جداً. و عندما يدعو الله 
الناس فيه إلى السجود؛ المؤمن يسجد و الكافر يتعذر عليه السجود. و هذا التفسير يقره الشيعة و ألسنة. 
آنا القبين التاتع الكلمة الاق هو أن ناخد هده الكلمة يعت" الاصل بو الاسام ف كل شوم فيكو 


المعنى أن اللّه يكشف يوم القدافة قن اسان الفركن. اد ساس الحقيقل ان ساس كوتي تو تهنا له وخ 


<والساق الأمن السديد و كشقةمتل فى قدة الامر» لساق العرة ج انض 12 
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2 


الفعن شان اه كناية بل هو تعبير صريم. وعد السين يفره القيطة وا اهل الجفافة برضا وؤيساء أن 
اللميكقف 'يوء النيامة عا تحت من الحتائق, "أو أنه يكفت ‏ يزيعة عن الورقن باعشبا ره ورا لقدزة الله 
و علمه. فيسجد المؤمنون و يعجز الكافرون عن السجود. يقول الامام الرضا عليهالسلام : «يكشف عن 
حجاب من نور فيقع المؤمئون سُجَّدا». بحار الانوار. ج؟. ص ". 

وأما التفسير الثالت لهذ الكلدة فين أن تقل كلية الشان :هنا يمسن مياق الي[ فيك و الحين. أن الله 
برفع ثوبه! مثلاً فيكشف عن ساقه. و هذه علامة بينه و بين المؤمنين» و حين يرون بريق ساقه يخرون 
1 

و من خلال المقارنة بين هذا التفسير و التفسيرين السابقين تتضح لنا تفاهة وتهافت هذا التفسير. و 
الشيعة و الكثير من علماء الجماعة لايقرون هذا المعنى. (شرح نهج البلاغة لابنابىالحديدءج5. ص .)6١‏ 
رؤية اللّه تعالى 

يعتقد الشيعة الاماميّة أن اللّه لا يُرىء و لكن الكثير من الاديان والنِحّل اليهودية؛ و المسيحية؛ أو بعض 
فرق أهل الجماعة يقولون برؤية الله بشكل أو آخرء سواء يراه الانبياء فقط أم كل الناسء, فى الدنيا أو 
فى الآخرة! جاء رجل إلى الامام الصادق عليه السلاه مالسل مك بزل انلها 

قال له الامام: أتستطيع أن تملا عينيك من الشمس؟! 

فال اله 

فقال الامام: الشمس خلق من خلق الله و لكن ضياؤها ساطع إلى درجة أنى تعجز عن النظر إليه. 
فالعين التى تعجز عن رؤية مخلوق من مخلوقات الله كيف يمكنها أن ترى الخالق؟! الكافى. ج٠١‏ 
ض ا 

لعل هذا المعنى لم يكن واضحاً لدى القدماء كما هو عليه اليوم. فعين الانسان ذات قدرة محدودة: فأتها 
ترى الاجسامٌ فى ظروف خاصّة فقط, بينما تعجز عن رؤية الطاقة, و الكهرباء. و الامواج. و الغازات 


عدينة اللون: و كذلك الاذ؛'فهئ :لا تسنع .من اللاصوات إلا تثرماً ذات دبذبة معيّنة: .من الطبيعق أن 
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اللها"الذقن شو كال الكدع انق ان كون سحيو ازا كو ميا ا عي مكايا ميا تيك 
دكن رقع فلن تهنا الاسساس قا نز الله كاوها درق 

«لاتدركه الأبْصارٌ وَ هُوَ يدر الأَبْصّارَ و هُوَ اللَطيفْ الْخَبِير». الانعام, .٠١‏ 

و لكن لننظر هل فى القرآن الكريم آيات أخرى تؤيّدنا فى ما ذهبنا إليه؟! نلاحظ فى ما يلى الآيات 
التالية. 

و لو ترك إِذ وقفوا عَلى ريهم قال ل هذا بالحق)». الانعام .5"٠١‏ 

«كنا نه عَن رهم يوْمَيْذ لْمَحْجُوبُون». المطففين: .١0‏ 

الآية الاولى معناها واضح و هو أن المجرمين يقفون يوم القيامة بين يدى اللّه. ولكن لا بمعنى أن الله 
جالس فى مكان معيّنء ثم يؤْتى بالمجرمين إلى هناكء بل مثل هذا التعبير شائع فى مختلف اللغات, 
فيقال مثلاً إن هذا الشخص مسؤول أمام القانون. و من الواضح أن القانون ليس له مكان محدّد. و لكن 
المعنى هو أن هذا الشخص يتحمّل مسؤولية حين تكون السيادة للقانون. و يوم القيامة يزول كل حُكم, 
و يكون الحاكم الوحيد هو الله و الكل يقفون بين يديه. 

ما الآآية الثانية التى تقول إنهم محجوبون عن ريّهم, فهذه كناية شائعة أيضاً فلو أراد أحد تجاهل أحدٍ 
يُقال إنه لم يصغ لكلامه. أو لم يلق لديه الاستقبال. أو تغاضى عنه. و فى يوم القيامة لا يسمع اللّه كلام 
المجرمين, بمعنى أنه لا يُعير أهمية لهم؛ فهم محجوبون عنه. أى يتجاهلهم: و ينزل عليهم النقمة و 
العذانب: 

«وجوة يوْمَيْذْ ناضيرة 7 إلى ييا نتاظرة». القيامةء» 73-1575 7. 

هل أهل الحنة متطرون إلى الها اهل ايك هد يعائقة إلى معو مك فقول لكك ران عقن نار 
إلى 194 وقد يقل هذاه الجملة 'فن مكالمة ساية موقن أن يراك! أغل الجنة لادرون اللمدميده الست 


المادية؛ لأن الله له ع و اما عيونهم ناظرة إليه مل 0000 ترقباً ف فق 
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«ولّما جَاء مُوسَى لِمِِقَاتنا وكلَمَهُ ريَُّ قال رب أرنى أنظر إِلَيْك قَالَ لّن تَرانِى و لكين انظر إِلَى الْجَبَل 
إن اقر مكَانَهُ فسوف" ترآنى فَلَمَا َجلَى ريه لِْبَل جِعلَه دكا وَ خَرّ موسى صعقا لما أقَاقَ قَال 
مياق 0 إِلَيَى آنا الو الموميين » الاعراف. .١57‏ 

فواسرائيل معروفون يكتزة اخغلاق الذرائع بو الحجيو و كانوا يتوقعو. من موسي أن يفك اهم أحقاما 
ذات بهارج وبريق لكى يروا ربهم و يلمسوه. و لم تكن عقولهم الصغيرة ضور أن هناك شىء موجود و 
لكن لا يمكن رؤيته! وقد ضاق موسى بهم ذرعاً. فاختار موسى سبعين رجلا من كبارهم و سار بهم إلى 
الجبل الذى موضع مناجاته مع ربّه. و هناك دعا ربّه إن هؤلاء القوم يريدون أن يروك يا ربّى! و جاء 
الجواب «لن ترانى»» وكلمة لن تفيد تأبيد النفى. إلهى فماذا أقول لهذه الامّة البليدة؟! فقال لهم اللّه عن 
طريق موسى: انظروا إلى الجبل فإن استطاع أن يستقر مكانه فسترون الله. و جاء أمر الله و تحرى 
الجبل من مكانه. و أوشك على ابتلاع بنىإسرائيل. فما معنى هذا المشهد؟! معناه أن عظمة اللّه على 
هذا القون يجيت أن الجبليندى من جل إراسهه فيل أعيتكي أكدر اا من الغبل؟ يا له من يقير 
مغرور يريد أن يرى اللّه بهاتين العينين الصغيرتين! 

إن كان اللّه لا يُرى فلماذا طلب موسى من الله رؤيته؟! و الجواب واضح و هو أن إلحاح بنىإسرائيل 
دفع موسى إلى أن يثبت لهم أن أعيهه غير قادرة على رؤية اللّه. 

سيل أميرالمؤمنين عليهالسلام : هل رأيت ربّك؟ فقال: «ما كنت أعبدُ ربّاً لمأرة» قال السائل: و كيف 
رأيته؟! فقال الامام: «لاتدركه العيون فى مشاهدة الابصار ولكن رأَنَهُ القلوب بحقائق الايمان». الكافى. 
ج11 ص48. 

و«فغللاً عن النضن فإو الاتبناق. فاجو .فق دراك الله مق »عيالة ى .هد قالله: مظلق. .والانسناق 
محدود؛ فعقله. و فكره, و خياله. و مشاعره كلّها مقيّدة بحدود و لايمكنها الاحاطة بالمطلق. 

«يَعْلَم ما بَيْنَ أَيْدِيِهم وما حَلْقَهُه وَ لايُحِيطُونَ به علماً». طه .1٠١‏ 
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قال الامام محمد الباقر عليهالسلام : «كل ما ميّزتموه بأوهامكم فى أدق معانيه مخلوق مصنوعٌ مثلكم 
مردودٌ اليكم و لعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعالى زبانتين فانّ ذلك كمالّها و يتوهم إن عدمها 
تقصان لمن لا يتصف بهما». بحار الانوار. ج*, ص 557. 

الأرساط الله 

بعد ما قلتاه من أن اللّه فى غاية الكمال. و العلمء و القدرة, و هو فوق الزمان .و المكان, و لا يدركه 
الانسان بإدراكاته و مشاعره. يتبادر إلى الاذهان هذا السؤال و هو: كيف إذاً نستطيع الارتباط به؟! و هل 
ثمة سبيل للوصول اليه؟! و ما هو هذا السبيل؟! و ما هى طبيعة العلاقة التى يمكن أن تربطنا مع هذا 
الاله؟ 

لفل اجمل مغاى العللاقة .و الترابظة بين النائن :فى العلاقة بين الامو وليدها. #الوليذ:خعيفا و لايمكنه 
دفع أ فرعن تعفر التيدكه الحفي ل عطاقت ١‏ ستل تفي بز الشويء الرسيه الدع قيس 
له فعله هو البكاء. فالبكاء هو نداؤه الوحيد. و هو يعتمد فى كل وجوده على أمّه؛ فهى التى ترضعه: و 
تجسعة: و #الاطقية والتطنية و لبس لمكي لكةه وء العكل عدون الخلاقة بيخ التاين ل ته 
العلاقة؛ يتجلى فيها الضعف التاءٌ و الحاجة و الطلب من جهة: و القدرة و المكثة المقرونة بالعطف.و 
الرأفة من جهة أخرى. و هذه العلاقة نفسها. بل أعمق يلها ذ أرقى تنجسد بين الانسان بل كل 
المكلوقاف: وكيي اللم سال فيو مالك كل فى ماو خنق 4ن قافر 

«وَ إن من شىء إِنَا عَيدنا حزائنة وما وله إِنَا يقدو مَعْلُوم». الحجر. .5١‏ 

عقا كك الح ا الك طاية قحك لان لاق لمر زو لبون الا نا 
و شرابه يأتيه من رزق اللّه. و كل ما لديه إنما هو مستعار من اللّه. ففى جانب ضعف و حاجة و سؤال, 
و فى جانب قدرة وغنى و عظمة و لطف و رآفة وكرم. هذه هى طبيعة العلاقة بين الانسان وربّه؛ علاقة 
مخلوق بخالقه. 

«أنتم الْفْقَرَاءُ إلى اللّه و اللّه هُوَ الْعَنِىيُ الْحَمِيدُ». فاطر. .١0‏ 
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بكاء الوليد تعبير عن حاجته لأمّه كى تتلطف عليه بكرمها و عطفهاء و هناك عند الانسان حالة شبيهة 
ولوق كا سيقها «الدعانه 

الدعاء يعنى الطلب و الاعراب عن الحاجة؛ و هو يعنى أن تستحضر رب هذا العالم فى ذهنك و تناجيه 
و تعبّر له عن ضعفك و قدرته طالباً منه أن يكتنفك برعايته. 

دقل م 0 بك ري ل ثلا دعاو كم». الفرقان. /الا. 

ولو فويي مع الأشاق. إلى درننة اه بعلو نا يدون فق جلما 

«يَعْلمٌ خَائئَة الأءَعْيّن وما تخفى اموه غافرء .١19‏ 

وهو هط عزن تو الاشاق يحيك اله مومعل بقلب الاتساو هرما لنه «القلت جره الل قلا تسكن 
حرم الله غير اللّه». بحار الانوار. جلاع ص 50. 


وإذا آمنت به. يصبح قلبك عرشاً لهه «قلب المؤمن: عرش الرحمن»: بحار الانوان ج00 ص 4" 


له اديه 

يفكن القول” نان محف التوسين قن اميى عض هذا الحث و لكسا الحقنا يه النوموعين القالبية تسيث 
العطلة الوققةا بينهمنا وسو مده التوحية 

الموضوع الاوّل هو لغة الدين, فما هى هذه اللغة و ما طبيعتها؟! و ما هى القواعد و الترابطات السائدة 
فى الموضوعات الدينية؟ فاللّه قد كلم الناس؛ فأنزل التوراة على موسى عليهالسلام وأنزل الانجيل على 
عيسى .علي دالسلام + .و أنزل القرآن. على ثبيّنا اضلى اللعليهواله ...و تضوحن هذه الكتب: المقداسة» و 
بخاصّة القرآن الكريم. موجودة بين أيدينا. فبأية لغة كلّم الله الناس؟! و كيف يمكن فهم كلام اللّه؟! و 
هذا كله من جهة. و من جهة أخرى نحن نتحدث حول الله و نصفه بالعلم و القدرة و ما شابه ذلكء و 
تعوه أن بشع جوعا,.بق'يووققا دارا و ازوجة صالغة:ويغيز ذلك فهل :ما ثقوله بوتسمعه حول الله أو 
حول جميع شؤون الدين كالانبياء. و المعجزات. و الملائكة, و عالم الاخرة. هل يمكن إدراكه؟ و هل 
يمكن إثباته؟! 
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اللغة ظاهرة عجيبة و جديرة بالتأمّل و الاهتمام. فالانسان يستطيع أن ينقل ما يدور فى ذهنه إلى 
الآخرين بواسطة أصوات تنشأ عن حركة اللسان و ارتطام النفس الخارج من البلعوم بالاوتار الصوتية. 
فهو يفتح فمه و يستنشق الهواء ثم يلقيه إلى الخارج: آه! تعنى أننى غير مرتاح! فالقرآن وصف الكلام و 
النيان باتسمن آناث الخالق: 

أرقن * عله الْقَرآنَ + * خلّق الأونسان ”2 * عَلَّمَهُ الْبَيّانَ». الرحمن. .١-5‏ 

العم محسيلة العزلية هنا قوية بدن لكنيا عدا تا قدي سراكلة سيره إن مط أن هناك كلمة واسدة 
تعطى معان و مقاهيم شتق فى الات و ظروق مختلفة,:نذكن من "ذلك ققلاً فقولا 'هذة فاكهة لذيذة. 
راي ف المنام بحلما لذيناء الحياة مك لنايدة لظ أن كلمه ديد »فى كل هذه الحمل 8 ب 
الطيّب والجميل والبهيج ولكن لذة الفاكهة تختلف عن لذة المنام أو لذة الحياة. و رغم اشتراك هذه 
انهاه الس غن] الكل واعي سبو نيا 

الكلمة: الوا ذة يكن أن مكون داع دمع 'مجازى أو قدجكرى كتابك كقرلناة:إن ين العدو خرجت من 
كُمّى. و سعيد له يد فى هذا المشروع: مسح ييذى على رأس ولدكىء و تظافرت أيديهم على بعضها! 
واقق ضوع اكل نما تغرف د عن لغ الانساق يحب أن تقول إن الله قن كلم الناين يلفاهم أيضا. 
اانا من سل إل بلسان قومه لِيُبَيّن لَهُمْ». ابراهيم؛ ؟. 

إذا نظرنا فى التوراة 58 تحمل خصائص و سجايا بنىإسرائيل و تصطبغ بما كان شائعاً فى ذلك 
الزماق عن عاداك و ققالية. كروك ذهنة بيقنت أها القر ان فقد نفخ تلك الروح نفسها فى جسم 
عربى. و من الواضح أن القائل واحد؛ و لكنه حكيمٌ و قادر على أن يتحدّث مع طلبة مرحلة الدكتوراه 
بلغة تختلف عن اللغة التى يتحدّث بها مع فتيان فى المرحلة الاعدادية. بل حتى فى كتاب سماوى واحد 
كالقرآن نلاحظ أنه قد خاطب الناس بصيغ و أنماط شتى؛ فنراه فى موضع يسرد قصّةء و فى موضع آخر 
يحكى ملحمة: و احياناً يقدم نصحاً و موعظة: و فى موضع آخر يصدر حكماًء و غير ذلك. 

لا شك فى أن اللغة محدودة و متناهية لانها من إنتاج الانسان. هذا من ناحية؛ و من ناحية أخرى يُعتبر 
كلام اللّد حصيلة لحكمته و علمه, و هذا يعنى أنه غير متنام و لا محدود. و هذه معجزة كبرى أظهرها 
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الله للناى عق القن كاذف الله القزية الى اسمافبو ركني و كقننها فين التامن :و لكن كلانه 
يحمل جانبين؛ حانيا إلهياً يتعدى حدود الزمان و المكان, ويجانيا يرن ضئيلاً و محدوداً. و كلنا تطور 
الانسان و اتسع عقله و ارتقى فكره غدا أكثر مقدرة على فهم كلام اللّه. والعبور من ظواهره السطحية 
الل :اانا بدو سياه الححن الذولن الله تقول 

«إن للقرآن بَطناً وللبطن بطناً و لهُ ظهرً وللظهر ظهر». بحار الانوار. ج84. ص 18. 

و لكن لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أيضاً أن اللغة شىء بشرى و يفرض قيوده على الوحى. فالقرآن نزل 
باللغة العربية و فى الجزيرة العربية و فى القرن السابع للميلاد. و كانت الخيل وسيلة مناسبة و ضرورية 
للقتال و الحروب يومذاك. و استناداً إلى ذلك يدعو القرآن إلى: 

«وَ أعدُوأ لْهُم ما التتطكم من تو ومن راط الخيْل ترفون به عَدْوَ الله وعد و5». الانفال .6٠‏ 

والو ان الفرآن كان :ينزل البو زر كان سيدعو المؤمنين إلى إعداد رباط الخيل للدفاع ومواجهة أعداء 
اللّه؟! 

و عندما كان القرآن يريد إظهار آية من آيات اللّه فى ذلك الزمان و المكان. يذكر الجمل و السفينة و 
النجوم و التمور و الاعناب. و لكنه لو كان قد نزل القرآن فى بيئة أخرى لكان من الطبيعى أن يذكر 
أنواع الفواكه والمزروعات الشائعة فى تلك البيئة. و حين يتحدث القرآن عن نساء الجنة يصفهن بالحور 
العين (الدخان, ؟2) أى ذوات الاعين السوداء. فى حين أن المؤمن إذا كان من بلاد أوربا قد تستهويه 
العيون الزرقاء أكثر. والمؤمن الايرانى قد تستهويه العيون الخضراء! 

و لكن هذا لا يخلق أية مشكلة فى فهم القرآنء و حتى غير العربى يفهم رسالة القرآن. فحين يقول 
القرآن الكريم: <أقَلَا يَنظْرَونَ إِلَى الإبل كَيْفَ خلقت». (الغاشية 7١)؛‏ يمكن أن نضع بدل الابل فراشة! 
لاحظوا الآية التالية: 

«إن الّذين كَدْبُوآ بآياتِنَا وأسْتكْبروأ عَنْهَا لا تَقتَح لَّهُم أَبوَابُ السسّمَاءِ و لأَيَدْخْلُونَ الْجَنَةَ حَتى يَلِجَ الْجَمَل 


فى سم الخيّاط». الاعراف. .6٠‏ 
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هذا مثل عربى و معناه أنه من غير الممكن دخول الجمل فى ثقب الابرة' أى من غير الممكن أن يدخل 
الكافرون الجنة. و قد يبدو هذا المثل غير مألوف بالنسبة إلى الذين لايتكلمون العربية و لكنه على أية 
حال يفهمون هذا المعنى وفقاً للمفاهيم و الافكار السائدة بينهم؛ كأن يقول إن الكافر لا يدخل الجنّة إل 
ذا اتطبقت السماء على الارضن. 

وأطالهذة العادر "موجودة فى الاحاديت: كقرل التو إن من اقبط أولناق عندئ ربعل لين" 
العاء 4 نا من صلاة». بحار الانوان ج١0‏ ص 78/8 

ووقة فقن هذا النعديت عبارة «خفيف الحاذ»». و الحاذ هو لحم ظاهر الفخذ. و خفيف الحاذ بمعنى 
النحيف. و قد استعمل النبى" هذه العبارة كناية عن قلّة العيال. و لعل مثل هذا التعبير غيرشائع الآن. إذاً 
مهما كانت اللغة التى يكلّم الله و رسله بها الناس - إذا أزيحت عنها حجب الزمان والمكان والقيود 
اللقوية لوف :11 نض النطى نوالها مل ٠ح‏ تسن الرسنالة لوقه" الو افع العلئة الك مورك قن ذلك 
القالن الست دوقن على العنياعة قلع هذا العسر دلا مدل من انقص ب ولك كلما أن اهيعار لمر القيني 
والنابغة الذيبانى يمكن أن تفهم فيَما إذا كان لدى القارئئ قليل من المعلونات» رغم أنها نظمت قبل قرون 
عديدة, كذلى يمكن فهم القران. 

اتاب أنزلناة اليك ميارك لمر و اناعد وليدد كر أرالو[الأء لياف فى ف 

القراءات و أنماط الفهم 

لقا إن لوقف ردير مووز انعد اذالععقر متكية للد عل ,عن قن بم تلفي ولك ا اللقة ودر 
و ذات مديات متناهية؛ و هى بطبيعة الحال تفرض قيودها و حدودها على الوحى. من غير ان يغلق 


اسل هل آفاق الررسى بوسدرافقة«الوتع واس عمق بجالده 


ل يحقن يعض الباحعين. أن كلنة "الجمل "هنا لذ عتى العين و لمهي الخيل العتفوى على :هذا يكون معتى_المقل 
هو أن هذ الاين لتبكوى ل داسك الع ف ارا 
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وناك قنوةشرفنها اللعة قدا عل الوضو وو هدات أيضا قوه اعرى امول “عند كلمن القر او 
المؤمنين و عند فهمهم للوحى و هذه القيود تفرضها طبيعة أفهامهم و إدراكهم. فالقرآن بل جميع 
النصوص الدينية وردت فى قوالب الالفاظ. و الالفاظ كبقية المنتجات البشريّة يتراكم عليها الغبار و 
يعتريها القدّم. و بتعاقب الاجيال تتبدل اللغات و الالفاظ و تتداخل فيما بينها؛ و تتغير الافكار و تتنوع 
الافهام. نأتى فى ما يلى بمثال صريح على ما نقول, و هو أن النبىّ صلىاللهعليهوآله قال فى علائم آخر 
الزمان: «إن النساء فيه كاسيات عاريات». كنز العمال, ج8١,‏ ص .680١‏ 

و بقى القدماء متحيّرون فى فهم معنى هذا الكلام إلى أن ظهرت الثياب الشفاعة التى ترى منها الابدان. 
إن مر الزمان تفتح أمام الانسان آفاقاً جديدة تتبدل على أثرها الافهام. فالنصوص الدينية ثابتة فى 
قواليه تخ الألقاظ بن الك .هذه الالفاط. سكن أن تكون كات معان عقا ركه فكل كفل رقن اهااتن يفيفها 
على نحو مغاير لفهم الجيل السابق. 

والسوال الدع هباون إلن الأذها نهنا خو هل أن أحد هذه الافهام و القراءات صحيح و الاخرى كلها 
بأظلة5 !أن كل الافيانئ ان التزاز اكت “متسيعة اويا ئ؟ تن انوشيان, عرف[ القراءة الصعيحة تين النواية 
الفخلواظة والباطلة؟!] ْ 

لابد من الانتباه ابتداءً إلى أن الفهم و الادراك الصحيح لا ينحصر بواحد فقطء و إنما يمكن استخلاصه 
مق شملة إقهام مختلفة هما يكون منحيحا ولول و كما سبق أنانيتنا أن هذه الطاهرة عد من عحاين 
اللغة. 

لواتظزنا: إلى :هاور يسان الكية'الشرريقة «يشم "الله الرحمن الرحيو» فى كس اللفاسير ميك وعف كل 
واحدة من مفرداتها ابتداء من حرف الباء. ثم كلمة اسم ثم لفظ الجلالة. ثم الرحمن و الرحيم. على 
بساط البحك:و الشرح:والتفسين انطلاقاً من زوايا و زؤق» اعدهم. فسرها برؤية'عرقائيّةة.و:الآخن من 
نطرة مدر تالك قن ختو الروانات التفسيرتة الكمر هى المترعة. 

و لا يمكن القول طبعاً إن أىّ شخص كان يمكنه - وإن كانت لديه بعض المعلومات - أن يطرح فهماً 
الضوصن الدنية .و يكوق: فيمد: محيسا فلن أن فهم. أشعان الحنبى أن أبيعتاء. الطائى يطلب أن 
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يكون الشخص متضلعاً فى اللغة العربية. كذلك تفسير آيات القرآن الكريم وخطب نهج البلاغة و 
النصوص الدينية الاخرى يتطلّب تخصصاً وتضلَعاً فى اللغة العربية و العلوم الدينيّة. و المتخصصون قد 
تكون لديهم عدّة أفهام و قراءات لموضوع واحد؛ فبأىّ ميزان و معيار يميّز بين خطئها و صوابها؟! 
للاجابة عن هذا السؤال. هناى ثلاث ملاحظات يجب أن توضع نصب العين: الاولى هى هل أن ذلك 
المتخصص استقى هذا الفهم و هذه القراءة من النصّ الدينى نفسه. أم فرضها عليه تعسّفاً؟ قد يكون 
المتخصص كتلميذ يجلس بين يدى القرآن و يمعن النظر فيه و يصغى إليه و يتدبّر معناه. ثم يخرج بفهم 
ما لللآيةء كنا يكون: الاسا هو القرآن و'يكون الونحى. هو الذى: يكلى ذلكن! الشخض::.فياتى 'قهمة 
مستقىّ من القرآن. و لكن قد يأتى شخص إلى آية أو حديث و هو يحمل فى ذهنه مجموعة من 
الافكار و المنبنيات الخارجية لكى يلبسها ثوب الاسلام و القرآن فيجد آية ويحاول فرض رؤيته عليها 
بأَىّ نحو كان. فهنا لا يكون الكلام للقرآن او الحديثء بل هناك فكرة معيّنة تريد توظيف النصّ الدينى 
أما الاساس الثانى فهو أن تكون القراءة أو الفهم متناسباً مع ظاهر اللفظ و مع المفهوم العرفى للكلام. 
فق الفعووف: أن 'الكلمة الوانة آو"الحقلة قن كوي ينا لالت ومعاق شس حو نكن اليذه المعات 
حدود. وكل كلمة لها دائرة معيّنة من المعانى» و من غير المحبّذ و لا من المقبول أن يأتى الفهم خارج 
هذه الدائرة. نورد فى ما يلى مثالا لهذا النمط من الفهم. 

«وإذ ابْتَلَى إِبْراهيم ربّهُ بِكَلِمَات فََتَمّهْنَ قَالَ إنّى جَاعِلّى لِلنّاس إِمَاماً قَالَ وَ من ذَرِيتِى قال لا ينال 
عَهْدِى الظّالمِينَ». البقرة. ؟١.‏ 

معنى الآية واضح. و هو أن اللّه لا يجعل الظالم إماماً وقائداً. و لكن بما أن هذا المعنى لا يتماشى مع 
المبادئ الاعتقاديّة والسياسية لاهل الجماعة؛ لانهم يوجبون إطاعة أىّ خليفة و حاكم حتى و إن كان 
ظالماً او فاسقاً. فقد فسّروا بعضهم كلمة «الظالم» فى هذه الآية بالمشرى لتكون النتيجة هى أنْ المشرك 
لا يمكن أن يكون حاكماً و أن المسلم يمكن ان يكون إماماً و قائداً و إن كان ظالماً. و من الواضح طبعاً 
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أن هذا الفهم يتعارض مع .ظاهر الكلمة من. جهة..و يمثل من جهة أخرى نوعاً من التفسير بالرأى و 
قرف ققيذا على كينا "لاد جد ف 

أما الملاحظة الثالثة التى تحدد الفهم أو القراءة الصحيحة للنصوص الدينية فهى أن تؤخذ ظروف النص و 
القرائن المحيطة به بنظر الاعتبار. فالالفاظ و الجمل تعطى بحدّ ذاتها دلالات و مفاهيم. و لكنها فى 
فلروفة ري اجو اج عات تان نت الكو لكر سق ذلك على ويل الممال ان مع مه عد أقرافه ان 
ديانة المسيح قد تركت الشؤون الدنيوية. و تخلّت عن شؤون السياسة و الحكم و انهمكت فى قضايا 
العبادة و الملكوت فقطء لانه ورد فى الانجيل أن النبى عيسى عليهالسلام قال: «ادفعوا إذاً إلى القيصر ما 
لسر :و إلى اللهانانالة» ]جيل من الفصال لا 

و على .هذا الأساس: تترى'شؤون الحكم للقيضزه :و يكون المسيجد و المخرات اسم الله :لكنه :عد 
الرجوع إلى الانجيل تلاحظون أن هذه الكلمة لها خلفيّة إذا أخذت بنظر الاعتبار سيتضح أن فهم هذا 
أللعن” ل بيكق صخيجاء"و علفئة هذا الكلام «هن. أن اليهود أمام :الناس بي حضوو عمال الحكوىة 
الرومانية, تجادلوا مع المسيح عليهالسلام بانه هل ينبغى أن ندفع الضرائب إلى الروم أم لا؟! و من 
الواضح أن هذا السؤال لم يأت عن رغبة فى معرفة التكليف و فهم الواقع. بل لمجرد إثارة الفتنة بين 
اليه الحبو اي الرومانييق :"مطل عنهس: الثى" تغيستى أن يرؤه شك ركة دنكيية كك سالهو »نور ة من عل 
هذه المسكوكة؟! فقالوا: صورة القيصر. فقال لهم : ادفعوا اذأ إلى القيصر ما للقيصر و الى اللّه ما لله. 

ما يلاحظ هنا هو أوّلاً: أن المسيح عليهالسلام قال هذا الكلام فى ظروف خاصة. أو ما نصطلح نحن 
عليه بالتقية و حفظ النفس. ثانياً: لم يكن مراده من "ما للقيصر" شؤون الحكم و القيادة, و نما الدراهم 
والدنانير التى كانت صورة و ختم القيصر مضروبان عليها. و على أية حال يتبيّن فى ضوء هذه الخلفية 
واأواما تسمه شآن الترول أن النهم المذكون لهذا الكلام ليس ضحيخا 
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القرآن كلام اللّه 

مااسشيق اذكزه عول :"قن التؤاءاكه المقبولة“للدين: ينطب على القزان الكريم أيضاء قلناة إن الجملة 
الواحدة قد تكون لها عدّة قراءات تقع فى عرض بعضها الاخر. و كمثال على ذلك نذكر الواقعة التالية: 
فى زمان الخليفة العباسى المعتصم جاءوا بسارق. فأمر بتطبيق حكم القرآن عليه و هو قطع اليد. و لكن 
من أين يجب أن تقطع يد السارق؟! أمِنَ اليرفق؟ أم من الكتف؟ أم مِن الرسغ؟ وبقى الفقهاء حائرين لا 
يعلمون كيف اجروا هذا الحكم: فذعئ -الامام .محمد الجواد .علي ة السلا إلى ذلك» و«سالوه عن كيفية 
إجراء الحكم على السارق. فقال لهم الامام: تقطع أصابعه الاربعة فقط! و عندما طالبوه بالدليل 

على ذلك قرأ الآية الشريفة: «وَ أن الْمَسَاجِدَ لله فَلَا تَدْعُوا مَعْ اللّه أحداً». الجن .١8‏ 

قدو “قفن الوهلة الخو أن كلذ «<المتاجد #معتى هذ اناكم البتتمسة للعادة والصادة اى. هذه 
الستعة الموهرةة بق الغازاك ةن الأسواق :كن الأماد: ازاك عل بعلم الكلمة سي أخو ودهواينا 
يوضع على الارض عند السجود للّه. و على هذا ينبغى أن لا تقطع هذه الاعضاءء و كف اليد واحدة من 
أعضاء السجود أيضاًء إذاً يجب أن لا تقطع. وسائل الشيعة: ج48 ض 107. 

من الواضح أن الفهم الاوّل للآية الذى يُراد به مساجد العبادة صحيح. و كذلك الفهم الثانى الذى بيّنه لنا 
الامام. 

لكن يتبغى بطبيعة الخال إبذاء مويد :من :الدذقة فى: تطبيق 'الشزوط. الثلاتة الانن ذكرها عتدما يتعلق الامر 
بفهم القرآن أو بتعدد القراءات فيه. إذ لا ينبغى أن تكون العملية هنا بمثابة تفسير بالرأى و فرض معنى 
على الآية, كما ينبغى أيضاً أن يكون متناسباً مع ظاهر الالفاظ, و أن يُنظر إلى القرائن والخلفيات. و إذا 
لم يراع أحد هذه الشروط أن يكون الفهم صحيحا بل قد يكون مُضْلَاً أو مبتذلاً و مثيراً للسشخرية. 

و فضلاً عن هذه الملاحظات الثلاث المهمة السالفة. هناك أساليب بالغة التأثير فى فهم القرآن بالشكل 
الصحيح. 

أولا: اند لا يسيوا الترآن على شياق واد فى يانه و أستلويه فارة تصينة و ارساد'ومارة أخرئ ملام 
و حماس و قد يتبع تارة ثالثة الاسلوب القصصى. و يلجأ رابعة إلى أسلوب الذمّ والتقريع. و اخرى إلى 
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أسلوب الثناء والتكريم و هذا يعنى أننا يجب أن لا نتوقع من كل آيات القرآن أن تقدّم لنا معطيات 
(العدة واحساؤية نكن هلد أن بوره القكوين أو الكباف الارلخ سو ستووة الحد كل لون اتا 
التحذير من يوم القيامة. و فى سورة الحاقة من الآية الخامسة والعشرين حتى السابعة و الثلاثين تقريع 
بهو اه بعلي العم سيو ا حاتت النار. و سورة يوسف عبارة عن قصّة نعف عر لما دو الست 
قعتة :الث [بزاحث زالخره ينعاتى التوسيى والأخلاضن فى 'العنادة و شورة النساء :مكرة أكترها لبيان 
أحكام الزواج و الطلاق و غيرهما. و سورة مريم تسير على وزن و قافية جذابة و متناغمة مبيّنة قصّة 
ولادة المسيح. و سورة الرحمن تشبه بإيقاعها المتكرر أنشودة ذات أنغام. فلكل واحدة من سور القرآن 
لهو و رسالة وعي رضن خافن فرؤرنا الناين: و الفلق تدا كلتاهنا اتعبارة «اثل أعود يربز 
وهاتان السنووتاق «اشتعاذة» و للاتعاذة معتاها الخاض” فى الثقافة الاسلامية: و تمل هاتان السؤرتان 
مانا لبالحيظ بوعق] نليذ (القدض حو الختمال: الألناسى: لقره امود ردك دزا أبن لسار 
هجاء المنكرين و ذم المعاندين. فهناك ضرورة قصوى تستدعى الاهتمام بأغراض السُوّر و الآيات. 
ثانياً: هناف قضية النسخ؛ فبعض آيات القرآن الكريم فيها حكم مؤقت: و محدود بزمان. و تسمى هذه 
الباق نبالا بات الستسوعةحوانا الكناة: انهم الى نض نكما جويذا افسست_والايات انفد 
نسوق فى ما يلى مثالاً صريحاً لهذا النوع من الآآيات: 

كان السلدون حضون عل الرسول لمتاسة او غير نناسيةى يكتروو .دق متاتعاده مرو بغي ةنز 
فلزلية ايه كان القانة نتنها تحرفة مع قرا «قرية متاحاة الرسول !]قوفت هده الا على كل قن 
يزو ةتتاحاة الزيول: أن يقداه اصلاقة. 

ديا أَيْهَا الّذِينَ آمنوا إِذا تَاجِيْتمُ الرسول فَقَدُمُوا بَيْنَ يَدئ تجواكم صدقة ذلى خَيْر لَك و أطهّر». 
اانا 

و من بعد نزول هذه الآآية لم يأت أحدٌ لمناجاة الرسول صلىالهعليهوآله . إذ لم يكن هناك من يبذل 
نألا لكن يناجى :اقول :واكان أمين المؤسين عليه السلام هو التسخطن الوسهين الى :عمل يهاه اليفايو 
قن .متدقة لكن يتاكى الرسول:توديعد ننه نولك ايه أخرى ألفك كر السابفةة 
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«أأشففتم أن تَقَدّمُوا بَيْنَّ يَدئ تجواك' صَدقات فَإِذْ لَمْ تَفعَلُوا وَ تاب اللّه عَلَيْكمْ فَأقِيمُوا الصّلاة و آتوا 
الذكاة و أطتكوا للشو رئولةر اللدسير يك 'تشلون #بالمسخادلة مد 

و من الواضح أن وجوب دفع صدقة لمناجاة النبىئ صلىللهعليهوآله لم يكن حكماً دائماً. و إنما كان 
عبارة عن تعميم مؤقت لكى لا يضايق المسلمون النبى من غير داعء و لكى يحترموا و يقدّروا وقته و 
تراغو واسم 

لانت مق الأشازة: الى دهده الكرياق السموعةه هدودة و مخيدوةة ود تمتلة انكام المموعة 
التاق فد ميف" النقويو» الرنتدات لكين قله تساذ ا .إلى الك الحانة وك لوا ع ادال سو ل سار 
لقوق رو جك القآنى هو ارم سفارية السام كادع صر مل على :المسنلميق اف اشير كدان إلى أن رلك 
الآية المائة والسابعة و الثمانين من سورة البقرة التى ألغت ذلك الحكم و أباحت مقاربتهن فى ليالى 
شهر رمضان. و ما ورد فى الآية الخامسة عشرة من سورة النساء و هو أن الزانية تحبس إلى الابد. و 
هذا الحكم نسخته الآية الثانية من سورة النور و استبدلت السجن المؤيّد بالجلد. 

و بالاضافة إلى بحث النسخ, هذاك بالاتعظة ألخرى واه الآ زاك" المحكية عو الراك المققنارية: طن 
آيات القرآن ذات معنى واضح و صريح: مثل قوله تعالى: «يا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوأ إِنَمَا الْحَمْرٌ و الْمَيْسِرٌ وَ 
الآتصّاب و الأزلام رجْس من عَمَل الشيْطان فَاجِتَريُوُ لَعلّكُ' تَفْلحُون». المائدة, .4٠‏ 

و لكن هناك آيات لا تتسم بهذه الصراحة و الوضوح. لاحظوا مثلاً الآية التالية: 

ديا يها الرَسُول بَلّْ ما أنزل ليك مِن ربك وإن لمْتفْعل فَمَا بَلَفْتَ رِسَالتهُ و الله يَحْصِمُى مِن 
النّاس». المائدة /ات. 

و نحن لو تركنا و هذه الآية لن تعلم ما هى الرسالة أو البلاغ الذى أنزل إلى النبى؟! وما هو الحكم الذى 
إن لم يُبَلّغه النبى فكأنه لميبلّغ كل رسالته؟! و ما هو الحكم الذى كان النبىَّ يخشى أن يكذبه الناس و 
يتهموه بسببه؟ و لكن عند الرجوع إلى الاحاديث التفسيرية الصحيحة و الصريحة يتضح أن هذه الآية 
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نرلت فى السنة الاخيرة من حياة النبى عند عودته من حجة الوداع, و البلاغ الذى تتحدث عنه الآية هو 
استخلاف و ولاية أمير المؤمنين عليهالسلام بعد النبى صلىاللهعليهوآله .' 

الآآيات التى لا يتضح معناها ابتداء أو التى تبدو غير متطابقة مع أضول الدين ومرتكزاته. تسمّى بالآيات 
المتشابهة. 

«هُو الَّذِىَ أنرل عَلَيْىَ الكتاب مه آيَاتُ مُحْكَمَات' هن أء الكتاب و آَخَرٌ مُتَشَابِهَات فَأَما الّذِينَ فى 
قلُوبهم رَيْغ فيَتبعُونَ مَا تشابّه منه ابْتعَاء الْفتئّة و ابْتعَاء تأويله وما يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا الله». آالعمرانء /. 
فالكياق اللفسانية بحسن يميا اقى شترة الكياض"البتحكيةةر العربينة والروانات الفسحيطة و الوا سحة 
فق 'ضوء العقل. و معطياتة كما تاحمل أيضا أن تبقن هناك آياك تعجر عن تفسيزهاء نظي الالية العالية. 
«لَيْسَ عَلَى الّذِين آمَنُوأ و عَمِلُوأ الصّالحَات جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوأ إذَا ما اتَقَوأْ و آمَنُوأ وَ عَمِلُوأْ الصّالِحَاتٍ 
ماقراو امتوات انقرا و الخنواار الله يعي المكندين »: الناتد ةا 

فمن غير الواضح ما هى الغاية المقصودة من تكرار صفة الايمان والتقوى و الاحسان فى هذه الآية. و 
استناداً إلى الآآية السابعة من سورة آل عمران فإننا إذا عجزنا عن تفسير آية ينبغى أن لا نفهمها وفقاً لما 
يُمليه الظن أو الهوى بل ينبغى ترك علمها إلى أهل القرآن الذين هم أهل بيت النبى صلىاللهعليهو آله . 
اثبات المعتقدات الدينية 

كت فى قات التوعوفابة الففتة 11و ها المقياس المتبع لمدزقة الفتواف أو النغطا كن اليعتقذات 
الدينية؟! 

فلو قال قائل: إن هذا الطعام مسموم, يُمكن إثبات صدق أو كذب قوله من خلال إجراء اختبار على 
الطعاة. أو ألو :قال أحن إن .قلانا مات بالامتن. :يمكن التأكد من عتخة الخبر أى كذيه باتصال هاتف 
واحد. و لكن كيف يمكن إثبات موضوعات دينيّة مثل وجود الله و القيامة. و الملائكة. و اللّه لايفعل 
إلا ما فيه الخير و الصلاحء و...؟! 
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ابقداءا لايد .من" الانعياه. إلى أن طرائق الاثبات مخدلق فى علم عن علم إلى آخر. فقد يمكن إثنات 
نظرية فى علم الاجتماع من خلال المقابلات, و الاحصائيات, و استمارات الاستفسار. و أمّا علم النفس 
شك اثات ظرجاقة عن .طرق الحاعة «ودرافنة انلك نز بنلتعظلة الاقها ل و اذوه الذفطا .د 
مخقيزات القيوراء تحدلف: عن امععر اث الكمنك .زا القضية الوقدسنة يدك اثباتها بطريقة عات عن 
الطريقة التى تثبت بواسطتها قضية رياضية, و للفلسفة منهج يختلف عن علم الاحياء. و لا يتوقع أحد 
من طبيب أن يبنى معلوماته على أساس المعطيات الرياضيّة أو العبارات الفلسفيّة. و لايمكن لعالم 
الاجتماع أن يعرض علمه فى مختبر بواسطة الحوامض و المركبات الكيمياوية. و لهذا السبب لا ينبغى 
النظر إلى الدين ينظارات التحربة والمشاهدة العينية! 

إن ما يجعل المواضيع النسة داق بعتي واقائلة الذقنات :ميان الاماق و لفقل فالا يمان مدل نوعاً 
بن الأطمتدان مو النقةه يدك صلق بها المتال» أو التويق؟ الدصن* القدكه مق الخطر مراك و مرا وود 


لكلامه و تتقبل رأيه. فقوله حجّة لديكى. و فى ميدان الدين هناك مرحلة مهمة و هى الثقة بأولياء الدين 
و الايمان الراسخ باللّه. و المرحلة المهمة الاخرى هى العقل. فنحن جعلنا العقل معيناً لنا لاثبات وجود 
الهو انفضا ذلك على أساين عده "من البراهين»«و القر ان الكريم يوكد أيضا على حاتي الركيرقين9 
هما العقل و الايمان. ينقل القرآن الكريم عن لسان أهل النار أنهم: «قَالُوا ل كُنَا تَسْمَع أو تغقل ما كُنَا 
فى أصْحّاب السّعير». الملكى. .٠١‏ 

الملاحظة الاخرى هى أن المواضيع و القضايا الدينية قد تكون فيها أحياناً جملة يفيد معناها الظاهرى 
فيا اخر غير المشتن الجوهرف هاما عدن طبعا اسان التفرة و" الوؤصول' إلى توش النوضوع: 
وافيفتى لمق ااانه 

لو لاحظنا الجملة التالية مثلا: «ان ربّى على صراط مستقيم» يتبادر إلى الذهن فى الوهلة الاولى و كأن 
للا بتكنا وعيراطا و هديا :والكى هزه الحئلةة فق مشفيقة: الخال تعية: وهو تشييه المعدز ا 
بالمحسوس. فنحن عادة نصوغ المفاهيم العقلية فى قوالب حسيّة من أجل إدراكها بشكل أسرع و 
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انها افولا اقلانا بض جو الوه انها .رايا الحو وتسا راي سام مدو ل اا 1 
العلم به لكى نتصوّر سعته بشكل أفضل و أسرع. و كذلك الحال فى جملة «ان ريّى على صراطر 
مستقيم» فإن المراد ليس أن اللّه جسم و له مكان و صراط. و إنما المراد أن اللّه يخلق و يأمر ويُحاسب 
بالحق و كل أفعاله حق. و هذا القانون يصوغه علم الكلام فى الصيغة التالية: «خذ الغايات و أترى 
المبادى» أى عليك أن تأخذ بالنتائج و المعطيات و لاتنظر إلى التمهيدات و المقدّمات, و علي أن 
تعبر ذلك التشبيه و تتجاوزه و تصل إلى لب الكلام و جوهره. 

و فى هذه المناسبة نود الاشارة إلى أن بعض المتحجّرين سواء من القدماء أم ممن يعيشون فى عصرناء 
يظنون أن القرآن خال من المجاز و الكناية. فى حين أن المجاز والكناية فى الكلام لا يعد عيباً و لا 
قا و ا مالل ا يُضفى على الكلام. هذا أوّلاً. و أَمّا ثانياً فإن هذه الفئة تبقى عاجزة عادة عن 
فهم و تفسير الكثير من الآيات. نذكر من ذلك الآية التالية للمئال: «و مَن كان فى هذه أَعْمَى فَهُوَ فى 
الأخرة أعق زاغل ياه الأشرف يه 

وتعن إذا مدنا على المعتن الالقداتر] الى تفيده هذه الكنة فسيكون مشاه أن كا خافناى البصن فين 
عالدنا عر ونون الخكر هيا ١‏ بض بهذا قن كز الموسو ون اكوال جو الا نا لمع وميه 
من تتفمة لسر الو ناكو تكن معتق “«الاغس قن هذاه بق للش اهو المعفى الذى بعاد إلى الهف 
فى الوهلة الاولى. بل هو صيغة مجازيّة للتعبير عن أعمى القلب و فاقد البصيرة. فمعنى هذه الآية هو أن 


من يتغاضى عن الحقائق و يتجاهلها فى هذه الدنيا يُحشر فى الاخرة أعمى. 
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استنتاج 

عع 7ع حفن بو تسم بذكت و التدى كدو دو لاة الاقعنا ور | ضافة إلى تمق الذوق و لفت 
هى التى تعرفنا بالعالم. ثم ان هاكته ها ابلينا كلى ذلك | نضا ورهى العا طفق :و المتفنا عر دوزي عية تن العقل 
من جهة أخرى. و الاهمّ من كل ذلكء الفطرة أو النوازع الذاتية. 

نحن نصف ربّنا للاخرين على أساس الفطرة و العقل؛ و فى ضوء ما نراه من خلقء و نظم, و تدييرء و 
كرون فسن اشسنا :رتنا اهنا" واللةا شنا عونا الذافة او "سيج عدا يع ةو لك هناو العاملين 
مما لا يمكن نقلها إلى الغير. 

إلهنا 5 و أعظم من أ تحدّه جدران الزمان و المكان و الشكل و الصورة. و هو أعظم و أجل من 
مخلوقاته. و هو ليس بجسم و لا يُرىء و ليس له شريك. و مع ذلك فهو قريب إليناء و علاقته بنا 
شبيهة بعلاقة الام برضيعها! 
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الفصل الثانى 


«العدل» 


اتش اف 

نا فو الخنال؟ وما العدن؟) 

هل الجمال و القبح, و الخير و الشرء حقائق ثابتة» أم أمور نسبيّة و متغيّرة؟! 
وهل العقل البشرى قادر على معرفة هذين الامرين؟! 

الاتان جيرا أح مص ؟ وغل ماخر فى ركه أ جقير؟) 


و إن كان اللّه خير و حُسْنَ و رحمة, فمن أين جاء إذاً كل الشر و الاعوجاج و الظلمة؟! 
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ماهو الكيال ؟! وها العدل؟! 

يآلها من زهزة جميلة! ما أجل الجر آلبوم!سعية إنتنان خنالح! الظلم ل يدوم! ما نحو الجمال و القيح. ز 
الخير و الشرء و الظلم والعدل؟! وكيف يمكن معرفتها؟! 

لا شك فق أن لد الفوارق .بين الالساق والحيوان بهو هذه المقدؤةخلى التمير :بين الشسق و الفيه: 
لفيا و" وتركك لقا سوردو الاكواة واه عمال و حي يوعوت كنا يكين التوصي .+ 
عدم الانسجام و التناسق قبحاً و ظلماً. و هذه القوّة مودّعة فى فطرة الانسان و هى أن الظلم قبيح. و 
العدل جميل و سام. و هذه الامور يدركها كل إنسان فى العالم. 

تسمّى هذه النظرية فى الثقافة الاسلامية «الحُّسن و القبح العقليّان». و هى تعنى أن العقل البشرى يدرك 
الحسن و القبح. فالشيعة و فرقة من أهل الجماعة اسمها المعتزلة يعتبرون الحسن والقبح أمرين عقليين. 
وافى المقابل يرى أكثر اهل 'الجماعة أن عفل الاتسان قير قادر على [دراكك الخير والشر و الكسين ون 
القبح. فهو لايدرى ما هو العدل و ما هو الظّلم و يوكل تشخيص الحُسن و القبح إلى الدين. الحَسَن عند 
شولام هو كل ميته :الدين »و القليس هنو كل مآ ينتفيحة الدين:و. على هذا الاساين فم :الممكن 
انتغل "اللذ المومديع تزه العامة فى النارع والتحل السفركين الحنددى ل ترق جمد الاتر امن على 
هذا الحُكم, لاننا غير قادرين على التمييز بين الخير والشر. و قد يجعل اللّه جاهلاً أميّاً قائداً وإماماً لعالم 
متبحّرء أو يجعل جباناً رعديدٌ قائداً على شجاع مغوار, و لا يجوز لأحد الاعتراض على ذلكى؛ لا كل 
نا تقول لا الستريعة تحنس وخيز: 

يتجلّى اضطراب هذه النظرية أكثر فأكثر حين يُوسَّع دائرة الشريعة بحيث لا يقتصر مداها على الله 
واللاثياء قحيو بل كل ابا الخلناء والفقهاء؟ وى عنذا الاسانن دكن الضبن. على كل شا يسك 
به الخليفة و لابد من الانصياع له؛ لاننا أساساً لا نعرف ما هو العدل لكى نفهم هل ما يفعله الخليفة عدل 
أم ظلم! و اذا اصدر الفقهاء فى قضية واحدة عشرة احكام متخالفة فكل ما حكموا به صحيح و مطابق 
للحق. و تسمى هذه الفكرة بالتصويب؛ بمعنى اضداى كل فقيهٍ يكون مطابقاً للصواب. 
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و فى ضوء ذلك يُرى أن الانسان ليس عليه إلا الانصياع للشريعة - بمعناها الواسع الذى يشمل 
الحكومة الدينية و رجال الدين أيضاً - لأنه لا يملكت القدرة على التشحيضن .و لآ يمكنة التعويل غلى 
تركت هاتان النظريّتان تأثيراً بالغ فى تاريخ الاسلام. أما الشيعة فلم يلتزموا الصمت إزاء الانحراف 
وطمس الحق بعد النبى صلىاللهعليهو آله . و لم يقروا خلافة الامويين الظالمة و لا حكومة العباسيين 
الفاشدة وأ لم يقبلوا إلا إمامة أطهار معصوميق : قالضيفة يذهيون إلى القول: إن العقل:رسول باطن» و الدية 
القدوة على فيه ف اذزاكه الامون وقلع هذا الاسنائن لكين أن لعثه حمل" المؤسياف الدهة هو خلال 
العقلء و ليس هذا فحسب بل حتى النصوص الدينيّة كالقرآن و الاحاديث يجب فهمها بمساعدة العقل. 
ألا ترون القرآن يأمر بالنظر و التفكير و التأمل و التعقل؟! فالقرآن قد أُمَّر الناس بالتفكر سبع عشرة مرة, 
و أمر بالتعقل فى اثنين وثلاثين موضعاء و أمر بالتديّر أربع مرات: و خاطب ذوىالعقول فى ستة عشر 
موضعاً. فلو كان العقل البشرى غير قادر على الادراك والتشخيص, فلماذا يؤكّد القرآن كل هذا التأكيد 
على التأمل والتفكير؟! وقد مر علينا فى فصل التوحيد ان القرآن بَيّن أن سبيل الخلاص من النار انما هو 
الايمان و العقل. 

«وقَالُوا لو كنا َسْمَعْ أو' تَعْقِل ما 5 فى أصنحاب السّعير». الملى. .٠١‏ 

و فضلاً عن كل ذلكء فلو واكبنا القائلين بالحسن و القبح الشرعيين فى رأيهم و اعتبرنا العدالة و الخير 
هما نا فرك يد العروتعةه لنراض لذا لكف من بات القر اواو كانيا قو اك مض القع اليه القالة 
مثلا: دجن 50 صيرأط مُسستقيم». هود 08. 

وهنا فنا :ها الصواط المستقيم؟! فان قيل: ان الصراط المستقيم اى طريق العدالة. هو الطريق الذى 
فحن عليه اللدى بكو و مسق الأ 4 هودع تر شد على العو اط الذتى كليه مور 1و لك المقفاذا اللى 
قزل القنيعة وا التحتولة > اللذيح تطلق:علييما شلمية القدلية ت يكون تغتن الآية بواضخا وهو "إن رن 
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كذ "التتحظوا الآيه القالة معن الله تمر بالعلال و الأحتتان .و إيتاء ذف الفري و ينين عن التحقاء د 
الْمُنكر وَالْبَعْى». النحل 6 

مادسى العدل و التعهان ةا بو ناسو المفكن و التسضاء 5 مادا ارده التفوون مي اهل السديف د 
السقتويةةو الكقزا عرنة زو التتلشسية دان الغد ل او الكفييان هما ماتيافو نيه اللو الشكر بو التععاء هنا ينا 
ينهى عنه الله فلا يبقى لهذه الآية معنى محَصّل إذ لا معنى للقول بأن اللّه يأمر بما يأمر به. أو ينهى عما 
ينهى عنه! فى حين أن العدليّة يعتبرون العدل و الاحسان و الفحشاء و المنكر مفاهيم عقليّة يدركها العقل 
تقال الها الفكن إذاء قش د الا دهن ان الما مويها مسرم العفل غدل و إشكانا وكي ما 
يعتبره العقل قبيحاً و منكراً. 

كنا تق الآن مشوضل نقاا حول مقدرة التقل البعتري على إدراف الجمال و القس و الخير و الشر. .و 
لكن طائفة من الفلاسفة القدماء والجُدد يعتبرون مفاهيم الجمال و القبح. و الخير والشر مفاهيم نسبيّة. و 
على هذا فإنَ الحسن والقبح مثل الملوحة والحِدّة. تخضع للاذواق و للظروف الخارجية. فالطعام الذى 
يعتبر عند أهالى بلاد الهند طعاماً لذيذاً. يُعتبر عند غيرهم حاداً لا يُستساغ. و لعل ما يستهوى العرب قد 
لا يستهويه الاتراك. ففى رايهم أن العدل و الظلم ليس لهما قاعدة و أساس متين يمكن تعريفهما على 
أساسف:فكل شمن يراسم معالم العدل بو الظلم :وققا لمضالحةويوغباتة:.وهذا الرأئ يعتى أن الاخلدق 
ليس أمرا ثابتاء بل هى نسبية و متغيّرة. فالبعض يرى مثلاً أن القتل ليس قبيحاً بل ريّما هو شىء قبيح و 
ريّما حسن, بل حتى انه فى بعض الحالات ضرورى. ثم انهم يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك و يقولون 
أن الاخلؤق: و الارقادات التخلؤافة و المواعظ العقلية كلها خاو وال اسان لهاءق إنما تقال كل هة 
من أجل أن لا يتمرد الضعفاء و المساكين؛ أو لكى لا يستعمل أصحاب السلطة والحكام قوتهم. 

أما الدليل الذى تستند إليه هذه الطائفة فهو أن حُسن العمل أو قبحه مرتبط بظروفه و دوافعه؛ فضربُ 
الطفل إن كان لتأديبه فهو حسن, و إن كان من غير سبب فهو قبيح. و اذا كان القتل بدافع الحفاظ على 


أرواح عدد كبير من الناس, فهو حَسّن و إلا فهو قبيح. و الكذب من أجل حفظ النفس حسن, ولكنه من 
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غير سبب قبيح. إذا فالحُسْن والقبح شيئان غير ثابتين. و اللدليل الثانى هو أن الحُسن و الخير والعدالة 
والجمالء و القبح و الظلم و الشر؛ مجرد احكام و لا يمكن تعريف هذه المفاهيم و تحديدها؟! 

تقول فى دحض هذه النظرية و إثبات تهافتها: ان الخير و الشرء و الحُسن و القبح مفاهيم أوليّة فى علم 
الاخلاق فلايمكن تعريفها. أليست هناك فى الهندسة مفاهيم مثل الخط و النقطة لا يمكن تعريفها. و 
هكذا الحان بالسية إلن العدد: فى الزيا قياة ان الوخجوة ف الفليقة: فيد الاموواين الاساسيات ال 
يدركها الجميع. و بما أنها واضحة و جليّة فلذلك يتعذر تعريفها بواسطة مفاهيم أخرى. فمفاهيم الحُسِن 
والقبح والخيْر والشر يفهمها كل إنسان حتى وإن تعذّر عليه تعريفها. ثم انا نقر طبعاً بأن الفعل الواحد قد 
يكون حَسَناً أو قبيحاً تبعأ للظروف المختلفة. مثلما هو الحال بالنسبة إلى الطعام الذى قد يكون مفيداً 
فى ظروف وقد يكون مُغيراً فى أخرى. 

نعم, تقسم الافعال فى المنظومة الاخلاقية إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: القباعة التن له تين يد ذاتها! ةو قبيحة و إما ا سيدد طيتها آم فبحها تبغ اللروت 
لما هو الخال قفن _حركة اليدة: فين إذا كانت يقضيك: العية فهى كةو إن كانت يفصد التشيمة :و 
الاستهراء فين فبيحة, 

و القسم الثانى هو الافعال التى تعد بذاتها أفعالاً قبيحة إِلَا فى الحالات الاستثنائية و الخاصّة مثل الكذب 
الذى يُعتبر فى حَدٌ ذاته قبيحاً ألا فى حالات خاصة. لأن القييم على درجات. و الكذب له عشرون 
درجة من القبح, و قتل المظلوم البرىء له مائة درجة من القبح. وإذا أدَى عدم الكذب إلى قتل برىي 
فهذا العمل على مائة درجة من القبح. و إن كان الكذب سببأً لانقاذ حياة إنسان فهو ليس قبيحاً؛ بل 
بكو الكرن ساجب] لاد كاو سنا لالحنا وق و تهاة نالعز اوجن .من الفيناه! 

و القسم الثالث هو الافعال التى تعتبر قبيحة على الدوام كالظلم والخيانة و طمس حقوق الاخرين؛ و ما 
إلى ذلى. 

ذا فالاخلاق ليست هى التى تتبدل, وإنْما الذى يتبدّل هو الظروف التى تؤدّى إلى أن ينتقل الفعل فى 
اللنظوية لكلاف من داق «الميكمتاض إل جاتو المتعستاك ار بالفكس: 
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إلى هنا أتيعنا أن القبم اوالحسين 'له.معتى و,يمكن ادزاكةه و أن الفقل قاد على النمبيق بين" القبيخ +« 
الحسن. و بين الخير و الشرء و بين العدل و الظلم. 

واقى قوع ساني التمذي ناف فى نا كن قلي نياة الزكة الثانن م مسهدانا و تقولة إن .الل تتعالن 
فال لأ شل شهدا مؤكل باعل أن سرسله جه ينا اناك ضفتنا وذ كه اشاب الا 
الاول: إن اللّه الذى عرفتاه و أثبتنا وجوده يجب أن يكون على هذه الشاكلة؛ أى أنه مَظهرَ لكل حسن و 
جميل و تجسيداً للكيال المطلق». و الشتين فى العو 

الثاتى »تسل ها فى متطلفات الظّلم والقبم؟! هي طنها لعي :و القروري و المي الع و الخر فد 
الخطأً. و هذه المنطلقات يتنزه عنها الله تعالى. فهو عليمٌ و قادر و لايخطأ ولايخاف أحداً. إذاً فلماذا 
يُظلم مع إِنّ دوافع الظلم معدومة لديه؟! 

الثالث: إذا لم نؤمن بعدالة الله تعالى يتزعزع فى أنظارنا الدين و الاخلاق. لانه إذا لم تكن عدالته ثابتة 
عندناء فإنه من المحتمل أن يصدر منه القبيح» و هذا يعنى عدم الوثوق يأىّ من الانبياء أو الكتب 
السماويّة؛ إذ ربّما يكون اللّه قد كذب عليهم!! وإنه ريما لن يفى بما قطعه فى القرآن من الوعود!! ولعلّه 
يعذب'الضالحين يوم القيامة :بدلا من |تابتهم 1 وعلى ضغيد آخر لن تكون للأخلاق أي ركيزة و فاغدة. 
لأنا إذا لم نؤمن بالحق المطلق و العدل المطلق» لن يكون هناك أى جوهر للاخلاق البشرية. 

دجن الله لايَظلم مثقال در التسات +8 

«د ما ظَلَمُونَا و كن كَانُوا أنه يَظلمُون». البقرة. 51. 

إن غدالة اللنتكايا كه من كبرو ”انتقانة "حدزاف عطاك كقره نوو قاذ و هذا يست ليغا لد 
لايصدر منه قبيح. إذاً فهو سَيّفى بما وعد به؛ لان خلف الوعد قبيح! 

دجن الله لايُخلفٌ الْميعَاد». العا 6 

و إذا فهو أن يُعاقب الناس قبل :0 يبعث لهم 2 معو بأحكامف 


وما كان الله ليْضل قراماً بد إذ هداق حتى يبرن لقم ما يفون إن اللدبكل قر غيم و38 
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اذاه فيق 3 برك متلق ا تنه زا دوعا ها وكويكة (القوله با سسا الله ل كما اقيها كما مستيوه القن 


الجبر و الاختيار 

تبرع محمد يوم أمس بدار لعائلة فقيرة: جرح .عدتان جازه أساء-شجان تفنت يينهما :فى 'الالسوع 
الماضى. هنا سؤال يتبادر إلى الاذهان وهو: من الذى تبرع بدار, ومن الذى جرح جاره؟ و من هو الذى 
قام بهذين الفعلين؟ الجواب هو محمد و عدنان. و لكن هل كان بإمكانهما أن لا يفعلا ذلى؟ و هل كان 
باستطاعة محمد لو احتسب التكلفة المادية للتبرع بالدار أن ينصرف عن هذا العمل؟ أو لو أن عدنان 
تحمّل قليلاً فى لحظة الغضب ولم يتناول سكيناً و يجرح بها جاره؟! هل كان هذان الشخصان قادرين 
على /القنام انيع النقايو أل يقنم الشاء ناكا ار اللموات مفو نك :ذا هل الالكا وخر وعد فين 
أفغالة؟! لكت الحمل الخهبارية التالية: 

الطدة سم انو معنن درا سه بو الكيورنة كله و رق ونه مير فى اللقعسيى دما اسيك لمان 
من النوم فى صبيحة أحد الايام شعر بنقل فى جسمه. و يبدو أنه قد أصيب بالشلل. و يُقال أنه أصيب 
بجلطة, و لا زال طريح الفراش. 

يفاد من هذه الجمل الاشبارية أن الكتير:من الحوادث الى ترسم :طريق ننياتنا ليست بايدينا إد ليس 
فى أيدينا تحديد الزمان و البلد الذى نولد فيه. و لا نحن الذين نعيّن من يكون أبونا وأمّناء و ليس 
باستطاعتنا رسم طبيعة السلوى و السجايا التى يكون عليها إخوتنا و أخواتناء أو هل نكون أذكياء أم 
أغبياء. و هل نتمتع بتمام العافيّة و قوّة البدن. أم يتغلب علينا المرض و الضعف. و هل يكون لنا صوت 
وحية و بوعل عميل ابر تزافو قامة شيفة: 

ذا #العرويةاو: الكان نا فى أعمالناءمو الك الكتدو بن اللر وق اود الاعو ال العف في اميا إن هناك 


ثلاثة عوامل لها تأثيرها فى رسم حياة الانسان؛ أولها: الوارثئة, فالكثير من الصفات و الخصائص تنتقل 
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إلينا من الاباء و الامّهات عن طريق الوراثة. و هذه العوامل تؤثر فينا لا إرادياً و نحن لا نستطيع تغييرها 
أو التحكم فيها. 

أذ العادق القاتي »فيو القع سواه كانت بعة الاسزة أو الشتاوع أو الندرسة؛ فالبيغة تفرض اتقبدهنا. على 
الانسان وتؤثر فيه. 

واالغايل القالاك د هو اخدان الشحمن وكزاوى بو اها العامل' امو تو أكثرتانيوا من الفاتلية النائقيه. اذ 
كثيراً ما يقرر أشخاص نيل درجات عليا من العلم والتقدّم والنجاح رغم أنهم ينحدرون من أسر فقيرة و 
ششا ون فى بيئة متخلفة. 

إذاء اهناك حوافك وار ودفق حناةالناس» هاه الوراقةبى البقم بو العلوتنو الافرناض و العاهات 
العسدية و الاططرابات اللقمية ينو لك فى النانين الاسد و الاقرئ 'لقزاو الانشان بو الخعياره. 


الانسان مخيّر لا مُجِبّر و لا مُفوض اليه 

موضوع الجبر والتفويض واسع و متشعّب. ويُقسم أهل الجماعة بشكل عام فى ما يخص نظرتهم إلى 
هذا الموضوع. إلى قسمينء هما: 

الحشوية و الاشاعرة و السلفيون و كل من رفع شعار الجبر يقول: إن كل ما يجرى فهو فعل الله و بإرادة 
اللّه. و دليلهم على ذلك هو إننا إذا قلنا إن الارادة و الفعل للانسان فمعنى ذلك أن إرادة الانسان أقوى 
من إرادة اللّه. فهل يُعقل أن الله يخلق الانسان ثم يجلسن متفرجاً و مكتوف الايدى واعاجراً عن القيام 
با وفقل :نانثا داه با تناه اوماد لعن حوضها د فا الى ادا لن #افشرحو فاه در كا لبي بو لضن 
عاجزاً و لامقهوراً و لا مغلوباً. 

هذا من جهة, ومن جهة أخرى أليس ما يجرى فى العالم كله من خلق اللّه؟! و لقد نقرأ فى القرآن: 
«والله حَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ». الصافات. 12. 


إذاً كل ما نفعله إنما هو من خلق الله و صُنعهء و ليس فى أيدينا شىء. 
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و فى مقابل هذا الفريق كان المعتزلة يقولون إن الانسان حُر و مُختار؛ وإلَا فمن الذى يرتكب كل هذه 
المآثم والقبائح؟! هل الله هو الذى يفعلها؟! ليس من المعقول أن ينهى اللّه عن القبائح ثم يمد يده فى كُمّ 
احد و يقترف قبائح على يدها و من أبشع الظلم أن يقترف اللّه إثماً على يد انسان, ثم يدخله النار و 
يعذبه على عمل ارتكبه هو نفسه. 

ماذا عسانا أن نقول فى مقابل ما يقوله هذان الفريقان؟ إن قلنا إننا مُجبورون» وكل ما يحصل إنما هو 
من فعل الله فمعنى ذلك أن اللّه ظالمٌ و هو يفعل القبيح. و إن قلنا إننا أحرار و الخيار بأيديناء فمعنى 
ذلك أن الله عاجز و مغلوب, فهل هناك طريق آخر بين الطريقين؟! 

يقول الائمة المعصومون؛ نعم هناك بين هذين الطريقين طريق واسع. فكل ما فى هذا العالم مخلوق 
بقدرة الله. ولكن اللّه منح جزءاً محدوداً من قدرته للانسان؛ قَمَّنَ عليه بسواعد قويّة للعمل.. و بعينين 
ينظر بهماء و بلسان يتكلم به. و بمقدرة مالية و مكانة اجتماعيّة ثمّ فوّض له التصرف و جعل له حريّة 
الاختيار فى هذا المجال لكى يسلك سبيل الصلاح أو الفساد. 

<أله نَجْعل له عَيْنَيّْن # و ليتانا شعن و قدنناة العذ يه البلد. .,68-٠١‏ 

١ش‏ جَعَلْنَاك' خَلائفَ فى الأرض مِن بَعْدهم لِتَنظرَ كيف ا يونسء. ؟١.‏ 

و-هذا الخال شبيه يمن يعطى لكل واحد من ولدزيه مقداراً من المال. و-يترك لهما حريّة التضرف فى 
إتفاقةةفيتفقه أحدذهما فى شؤون التعلم :و الدراسة :و الاشتراى فى النوادى الرياضية: بينما ينققه الاخر 
فى تعاطى المخدّرات و القمار. فالوالد قد منح لولديه هذه القدرة الشرائيّة. فاختار كل منهما طريقه 
شه افهدا للا شين الاب مشلوت الازادةابومعلويا على أمره»:و :ذلك .لان قدوهما مده منهه وهو 
م دما شاك دكن نايا و 'الستشادتها متهماء كنا إن "الات لاعفر قن هده الجالة ظالما, فمع أن المال 
الذى أنفق فى القمار كان من الاب, غير أن الذى أنفقها فى هذا المجال القبيح هو الابن. 

لقد خلق الله الناس و زؤّدهم بقوى و طاقات فى مجالات مختلفة. و متى ما شاء يمكنه أن يسلب منهم 
تلى القوى 3 يحول بينهم وبين ما يريدون و ما يختارون. و يستطيع الانسان أن كر هذه القوى و 
القلاقاك هي ققدم الفساروت لمعيل جيالها او عدن بيرك مان ف ضديك فزي ززقال اللقهرنا 
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ابن آذه مقي كنف أنه الذئ نقناء لنفشك نا اقفاء و بقواتق أده فزانظنى ىن بتع قوية على 
معصيتى جعلتكئ سميعاً بصيراً قويّا ما أصابئ من حسنة فمن اللّه وما اصابئ من سيئة فمن 
نفسك ». الكافى. ج ١‏ ص 107. ١‏ ْ 
أورد العلامة الحلّى فى كتابه النفيس المعروف بأسم كشف المراد. عشر مجموعات من الآيات القرآنية 
الذالة كل أ الأشناة مسذول هن عقلةدى انه لبنى :هناك يعني او أكر افبد و نضا له فيان التضر فق 
بالقوّة التى زوّده اللّه بها. و صنفها على النحو الآتى: 

المتصزعة" الذولن + الآ ياك الى مرو الافعال إلى الاساة: 

أن يكل سوا لخر ونور ل لجن لمامن أرق اللشولنا وال لسير اك القعلا 11 

١ك‏ امُرئ بمًا كنت وفين )الطوو "١‏ 

الف عة الثانية: الآيات التى تنتن على المؤمنين لكيهانهة: وتدء الكافرين لكقرهم ولو لم يكن الايمان 
والكقن يحرية المر او احتياوم لما كان هناك محتى للنتاء والذة! كقوله: 

ومن جاة بالعسيدة ذله عَشَرٌَ أَمْتَالِهَا ومن حاء:بالستة فلا ,خرئ إل مثلهًا وشم لا يُظْلَمُون». الانعام, 
02 

«ومّن أغرض عَن ذكرى فَإِن لَهُ مَعِيشَة ضنكاً و نَحْشرةُ يَوامَ الْقِيَّامَةَ أَعْمّى». طه. ؟17. 

المجموعة الثالثة: الآيات الدالة على أن خلق اللّه لا عِوَّج و لا ظلم فيه. فعليه ان الذنوب و القبايم 
لببنة من قعل اللستغالى. 

وكا حلفا الستتاراة ور الأراض وكا يننهما إلا بالكو » اعد و2 

ا لَذِى أحسن كل شىئم خَلَقَه». السجده. /. 

المجموعة الرابعة: الآيات التى تنهى عن الذنوب والفواحش. و لولمتكن تلى الاعمال بأيدى الناس و 
اختيارهم لما كان هناك من داع للنهى و التقريع. 

التحنوعة القافينة الا ناك الدالتتيعي الكددو سدلاه على" الحرة ور قفار كقوله ا 

«وّقل الع بق رتك فحن 1ه فليو من افو ءا فليكث ره الكيف 4د 
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المجموعة السادسة: الآيات التى تحث الناس على الخير و العمل الصالح كما نتلو فى القرآن: 

«وسارغوآ إلى مَعغْفِرة من ربكم وجَنّة عَرْضْهًا السسّمَاوَات والأراض». العمران. .١#‏ 

المحفرعة الننا جه 5 التى د الاين الاستعانة بالله. فلو لم تكن الاعمال بأيدى الناسء و كان 
كل شت درييك الله لكان الامتعاطة بالله غيز ذانة المع 

«قال مُوسّى لقوامنه استتعينوا بالل اعخير زا الاعراف. 78 .١‏ 

المجموعة الثامئة: نلاحظ فى بعض الآيات أن الانبياء يطلبون المغفرة من اللّه. ولو لم تكن الذنوب 
والمعاصى بيد الناس و اختيارهم, و كانت كلّها بيد اللّه. لما كان هناك داع للاستغفار! 

التعتموطة الفاننحة الآرالة الى تقلت النا اعزافات: الكافرين والنسكية 8 اقترفوه من ذنوب و آثام. 
«قَالُوا لك من المملن * وَلَهْ تك نطْعم المسكين :* كنا تخوض مع الْخَائْضِينَ * وَكُنًا 0 
بِيَوْم الدّين + حت انا اليقين». المذثر /51-؟؟,. 

المجموعة العاشرة: الآيات الدالة على ندم أهل النار على ما فعلوا فى هذه الدنيا. و لو لم يكن خيار 
تلى الافعال بأيديهم, فليس للندم من معنى. 

جو لخر عي ترق العَدَاب لو أن لى كر فأكون من المحسشتين». الزمرء /0. 

و فى مقابل هذه الآيات هل يمكن أن نعثر فى القرآن الكريم على آية او آيات تدل على الجبر؟ نعم, 
سناد قرح وعدن الاباك أن الهذاية تو العتلال لسن يد الأساو و اوادتة )سا بارادة الله تعالن: 

«إنى لاتهدى مَن أَحَبَبْتَ و لَكِن الله يَهْدِى من يَشَاء و هُوَ أَعَلَّمُ بِالْمُهْتَدِين». القصص. 02. 

«قَمَن يرد الله أن يَهْرِيَهُ يَشْرَحْ صَّدْرهُ للامئلام ومن يرد أن يُضِلّهُ يَجْعَلٌ صَّدرهُ ضيّقاً حرجا كَأنّما 
يَشَّعل:فى النتماء كذلكة يبل الله الرجدن على الذين ليومتو الأنفاء 38 

حتى أن الله يختم على قلوب البعض فلا يعودون يفهمون و لا يسمعون و لا يبصرون. 

«أقَرَآَيْت من انّحَدَ إلهَهُ واه و أَضِلَّهُ الله عَلَى عِلْم و حَنَمَ عَلَى سَنْعِهِ و قَلْبِهِ و جَعَل عَلَى بَصّره غشاوة 


2 


ته 2 
فمّن يَهُديه من بَعْد الله افلاتذ كرون». الجاثية, 37. 
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حيث ان اللّه عر و جل يقول إن الهداية والضلال بيدىء ينبغى الالتفات إلى أن هذا لا يقتصر على 
داكو العا حسمي د اما الخو كا لا يقع الاباذنه عاوناو كل ما'فى هده الانيا بارادة 
و رعايته. 

و الحو على الافقداى إعداء الابظارم غدل بيه الله :إل ذامد قر باعدةمر اكع امن القر اخ الكرفي.:.د 
هنا لابد من القول بان الانسان مختارٌ فى أن يسلك طريق الخير و الصلاح أو طريق الشر و المعصية و 
الكثزا زد تسوكال يرن له القدوةةو القزة ابسلكه اع الشوليه نفاء: 

«كلاً 5 هَؤلاء و هَؤُلاء من عَطَاءِ ربك وما كان عَطاء رتك تحطوا الاسراى .5١‏ 

كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحظى بنعم إلهية و كان معاوية يحظى بتلك النعم فى الدنيا أيضاً. و 
كانت السدوقة جناذة وكاطفة لدف اللي" قنك الاسعليدوا دحم عي بو لدف ا واسقيان تن عحية اشرو 
لكن من يسير فى طريق الضلال و يكفر بنعم الله يغفل تدريجياً و يُحْتم على سمعه و بصره و يصبح 
قلبه أصمأ كالحجارة. و هذه الحالة هى التى يصنعها لنفسه. ففى بداية الامر يتناوم و يتهرب من الحقيقة؛ 
قتا عيداه #اريجياً غلن التوع :نه لا يسفيقظ بعدها أبدا.. و هذه المرعية :من الصلال حأ سنببة سوه 
اختيار الانسان نفسه و لكن بما أن ما يقع هو من ضُنع الله و خلقه فإنه عز و جل يَنسبُ هذا الفعل الى 
ننه فهؤلاء الناين. أغمضوا أعينهع .و تعاموا عن الحقائق فسلطنا عليهم النوة :و جعلناه لا يداركون 
شيئًا. 


فسالة الف 

ان الله فالن كقال بو كديا بن نعو لذ تسن فم اصن ومن الهو التطلق إِنَا الخير المطلق. فهل من 
الممكن ان تنتج الادغال حبّات حنطة؟! أو ان ينضح ف الماء 2 ؟) كلا قمع ابو إذا خات كل ده 
المصائب و الفشل و الاعوجاج؟ هذه الشبهة هى التى دفعت البعض إلى الاعتقاد بوجود مبدئين فى 
الغالم أعدهما تعدو الشينن والانقر سصور الشر. وهم الذين سكو بالقوية و هذه الشنبهة أيضنا أثارت 
حدلاً وابنعا ف علي الكله السييكن بالمتتو' النع كلى) الأشياة الخو اقفن هذا انال متا المنا قرخ 
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الذى يأتون إلى هذا العالم و هم يعانون من عاهات و أمراض ولادية, و ما يقع من الزلازل و الصواعق 
التى تحصد أرواح الكثير من الضحاياء هذا إضافة إلى وجود أمراض مؤلمة و مزمنة و مستعصية؟! فمّن 
الذى خلق هذه الاشياء؟! فإن كان اللّه هو الذى خلقهاء فهو خَيرٌ فلماذا يخلق الشر؟! و إن كان هناك 
خالق الخو فعس :ذلكه أن الله لسو جنر الخالق لضفن الو تمر !! 

بعك ايذنا تعذا سمه قرا او قنوء او الماكمظة الازل: العذيرة بالعنة كن أن حاف يعض الاشياة 
الو قير درا اقيق قثر بالقيية:إليدا :أو إلى أسرظاة و لكنها سقلدة لع اناس دقلو لزنا تعلق سيل 
المقان كوازاً أغد الأكوار و أواتى افخارية و وطعها تحت القتسن لحف اث تمد الغيوام فجأة و ترعد 
اسان و سول كلها اسع دمن الاواتى) إلى الظين !ا الكايعق للكواز أن هك هد اللدادةة درا كل 
طبعاً. لا يحق له ذلك؛ لانه ليس هو المعيار الوحيد للخير والشر. بل ينبغى النظر إلى الوضع العام. فإن 
كان انطو هرا لعذة مق الكواويى فير كي كلاف الحميان الأعروي: إذا فالغ هونا لع فيا وفانا 
مذ اا لبن كا ١‏ اسن ان 

الدلاتعظة لقا نهد :فى "أن لكر ع القعداء القن “كينها هرا جات تيك لحعارنا اسن ,بدو الساف 
فالبارى على نعلي الناتين ‏ رار مخدار يو وتم الطنيفى :الى العرلةتبو الكشتيار تي الأمشا نم 
الاجبار. فالانسان قد يختار الخير تارة و قد يختار الشر اخرى. و اختيار الشخص الواحد قد يؤثْر فى 
تين الف" النانى الكمزين تدك مق :الكت مفلا أ ناما تله مطن وصداء دلب النضاتي على مالايين 
النانى: إذانفهذا العر لا ددع اسان إن يخلفة اللمكى إنما تعرى: إلى الخفيار بهذا الفرة 

ولكن يبقى أيضاً ئمة سؤال يراود الاذهان و هو: لماذا خلق الله مئل هذا الشخص الذى يجلب الشر 
على الآخرين؟! والتعواب هو أن الله لق إدتناناً ويا وفلياً طاهراً و فطرة فلم نويا تواقة إلى 
الكمال(ى لكق الفقة )و التزييةةو الأمر كي لاعن كل ذلك نهو لختبار :الشتخقى: الذى بعل شه مد 
معاوية أو.فكل مالك الأققن أوديصعم همل همل أو وعيما مدل غائدى: 
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واعنن الالفات الل هذه الثلاططلة تج الحواب ملقاتا عن الكين فن الخنعلة فالعاهات الرلادية النى 
تفي الاطفال حا كاده سيت عد جراعاة والنينه لها يعقى مزاع :بو قد يكو ذلك المرطن 
الغامض ناتجاً عن طعام فبومتاسنه أو سيت ظطزوق ننه ننه واخين ذلك 
«ما أصَابك مِن حَسَنَة فين الله وما أَصَابّك من سين فين تفيك». النساء. 15 
«التيجقق مارت طتاقً ما تَرَى فى خَلّق الحم من كَقَاتٍ قارجع الْبَصَّرّ هل ترى مِن فُطُور 
* ّم ارجع الْبَصَرَ كَرَتَيْن يَنقَلِب إِلَيْى الْبَصَرّْ حَاساً وَ هُوَ حَسِير». الملى. *-8. 
هذه هى نظرة القرآن إلى الشر؛ فكل ما يصيبك من سوء ناتج عن ظلم شخص آخر أو انعكاس لافعال 
سائقة شك و او.مق المحثيل طعا أ ل مل لتطلق وصور هده الشتروق بو المساوى د اتسوق كما 
يلى مثالا على ما ذكرنا تنطوى عليه القصة التالية: 
كان وليَا من اولياء يمشى ذات يوم فى الصحراء فوصل إلى بئر على مقربة من شجرة. فشرب ماءً من 
القن وانجليى فى كلل الععر» لاس ةدو ومن الحظلا كه عا فازب الى الف قوري ةن كان مك 
كيس نقود. فنسيه عند البئر و ذهب. و بعد مدّة قصيرة جاء إلى البئر شاب من الرعاة و معه قطيع أغنام 
فسقى غنمه, و وجد كيس النقود فأخذه و ذهب. و بعد مضى لحظات جاء شيخ كبير و جلس عند البئر 
وها كاد يقترت الناد شقن عان القا ود متريع ا لا عذ كين اشوذى الف شن مين الك فى نه 
هناك و هناك و لميعثر عليه. فنظر إلى الشيخ نظرة غضب و ريبة و قال له: لابد أتى أخذت كيس 
التقوة؟1:فأدكن الشيم ذلكنه .و استولى العضيا على الفاوين“قانتطى سيفقه و:ضوت العيخ و أراده يلا 
ثم غادر المكان. حصل على ذلك و الول تحت الشجرة يشاهد الموقف فتقدّم نحو البئر و وجد الشيخ 
لتقل أنقانسه !كفي فبداءة ذلكاء .ينعا ل فد الشداء و قالن» الي دف هدلك؟ اا ركفن توصي أن 
يَأَخد الات مال الفارشء ثم تقل هذا الشيغ .هن غير ذنب.:وريغد:منّة تين للولئ أن ذلى الفارس كا 
قاطع طريق, و كان قد أخذ هذا المال من أب هذا الشاب الراعى. و أما هذا الشيخ فكان قد قتل فى ما 


مضى والد هذا القارس. و الفارس لا يعلم طبعا مّن الذى قتل والده فنشأ يتيماً و أصبح قاطع الطريق. 
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عن ذاقم سكت فى الول مين راق أن .اشاب« قن ابعاد مال أبن و أن :ذلك الشيع قد عل يسا 
ارتكابه جريمة قتل فى أيام شبابه. 

نحن ايضاً ننظر فقط إلى اليوم و الغد. حين نشاهد واحداً يئن على فراش المرضء أو حين نرى شخصاً 
يكابد الفقر و العوز. أو يتقلّب خلف قضبان السبجنء من غير أن نعلم ما الذى فعلوه فى الامس. فريّما 
يكون هذا الشر الذى هم فيه اليوم نتيجة لما فعلوه بالامس, أو أصابهم بسبب ظلم شخص آخر. و على 
أىّ حال فإن اللّه لا يظلم عباده. هو خير مطلق و لا يصدر منه ظلم ولا شر. 

إن الله لاَيَظْلم مثقال فر التساء +ع 

اللفعة انالناه لاوس البو ونم هر وافر نعي 

وأفوائدو.مناقم كثيرة من عنهة: أخرئى. تذكر ممالا على ذلكنه :شاب يدر ليلا وتهاراً استعدادا لاذاء 
الامفا ف نحطل لفل م ونه اسان تقذ الجال فظى الففل أن الشات؟ سيقن معاناة هد لله 
ويتعذب! و لكن الشابّ نفسه يعلم أن المشقة التى يتحمّلها لبضعة أيام تعقبها راحة و تعود عليه بفوائد 
جمّة فى المستقبل. و هكذا الحال فى التشدّد و العقوبات التى يمارسها الابوان و المعلمون فمع أنها تبدو 
مريرة و مؤلمة و لكنها فى واقع الحال لذيذة لأن النتيجة التى تتمخض عنها حسن تربية الاولاد و 
تهذيبهم. و هكذا الحال بالنسبة إلى ما نعتبره نحن شراً. فنحن قد نعتبر المرض الشديد الذى يصيب 
انعد طلم حاف جمدو الكن :قن كو معاد لتو فيلك رز إينا علد د شيافه القفلةةن: 1 كود إلى فونه 
النبى” أيوب فى القرآن:تلاحظ أنه كان تبي والم :يزاتكب إثما أو معصضية لقال إن الانه ساءت تحصيلة 
لسوء اختياره. كما أنه لم يُظلّم من قِبّل شخص آخر. و لكن الله أراد أن يبتليه. و فى البلاء يُسخَص 
المرء و تتكامل تربيته. و يرتقى مقامه. و قد ارتضى أيوب هذا الابتلاء و صُبّت عليه سيهام البلاء صَبَا؛ 
فمات أولاده. و ذهبت أمواله و أصيب هو بمرض مبرح. و نحن قد نعتبر هذه المصائب شراًء و لكن 
2 نفسه كان يراها لذيذة و جميلة. و هكذا الحال بالنسبة إلى السيّدة زينب الكبرى عليهاالسلام حين 
قال لها عبيداللّه بنزياد: كيف رأيت صنع الله بأخيى؟! و هنا نلاحظ أن ابن زياد ألقى عمله القبيم على 
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اللدذدوها اجمل ما أجابت به رينت علهاالشلام حيت قالن جما رأية مه إلا جميلاً» يحار الانوارة ع 
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استنتاج 
الخين و المرء و الظلمرو العدل: لست امورا تسيّة و اإنما حقائق ثاعة و قد .كلق الله الاتسان و .وده 
بالقوار هن تتعدسن هده الأموين: 

و ما بالنسبة إلى قضية الجبر و الاختيار, فلابد من القول: بان بعض الامور تقع خارج إرادتنا مثل 
الاسرة و البلد الذى نولّد فيه. و ما قد تتصف به من بدانة أو طول قامة. و هكذا أيضاً بالنسبة إلى 
الحوادث التى تقع انأو الانؤافن القن -صمفا و2 علبها «الخله رسيي السكده وري الا ا 
مسؤولية إزاء هذا النوع من الاحداث والوقائع. و أما الوجه الاخر للعملة فهو الاختيار الذى يتجسد فى 
أن يدرس المرء فى فرع الحقوق أو فى فرع علم الاجتماع. و أن يسافر فى العطلة الصيفيّة إلى هذا 
الفطيفت: ان إلى الكدقاللد ساق :ددر كن مرك الكشفان انا لكن لون وا تزيدة في كل شووة :مانا 
صغيرها و كبيرها. 

و أطا راشيو إلى قد اندر تعديق نا أعيانا ندر وله هذا العر رين كو ريع :انه حيرا وها 
ضعيسا عل فظية الكواق بو النطل القن ذكزناها:.ى فى بعطن الأعيان :قدايغوة. سيا المر إلى الختيار 
اانا تقس أن تمان الذاين رياو البلتعفلة القخرة قن جة لمكاو اين له سيط هلها 
بما يجرى وراء الستار؛ فالشىء الذى نعتبره مصيبة قد لا يكون ذلك فى الواقع, بل لا يكون إلا سلما 
للرق و افكافل مكل قفة الطفزة.والقنانت: الدق ندوضي اوعركنا أن ما فير ظلها مدل كن الحفيقة 
جراء اولك ملل فعنه الوالن ى الناذقة الى وقمت (ه: عد بعين الماء 
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الفصل الثالث 


ا ل « 


٠‏ فى 


استشراف 
لماذا بعثة الانبياء ضرورة؟ 

إلى ك افئة يديه الاتبياء؟ 

لماذا يك اناف بين الاديان» رغم إِنها مستمدة من الوحى؟ 
هل الانبياء معصومون من الذنب, و الخطأًء و النسيان؟ 

ما هى المعجزة؟ 

لماذا خحية الننوة برهرك الاسلاة؟ 


هل سقطت الاديان السابقة من الاعتبار بظهور الاسلام؟ 
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و 


تمهيد 
كانع متاك فياك اشضوية نهنا ستاك« حاغانيسن 'الناس كهالبزة أمضييكه وبسياعة ودعو و داع 
أخرى تقرأ القرآن. و لكن الخيمة التى كان فيها الامام جعفر الصادق عليهالسلام كانت تشهد جَوَاً من 
وع: أكو "فت كانت خيمة الأناة تعرماً كن :لعزم فى كان أحصاني الأمام “الحو و ندر متهم بد 
الحين و الاخر سؤال. فيأتيهم الجواب من الامام. و لكن بدا حينها و كأن الامام ينتظر أحداً. رفم طرف 
الخييمة ىواستت الاظان بالق الاتكاء الذى :نظن ليه الاماه. وتعلاقت الايضان فى دقياي كان مفلا نعو 
الخيمة قمن هذا القنان؟! 

نهض الامام احتفاءً بهذا القادم. و أخذ يده و أجلسه قربه. و لكن ما الذى يدعو الامام إلى تكريم هذا 
الشاب إلى :هذا الخن؟! 

وكات الات سور واغيناء فى الأرط نقهاء كاه رسا 

- يا هشام! ألا تخبرنى كيف صنعت بعمرو بنعبيد و كيف سألته؟ 

اغرورقت عيناه بالدموع. 

- إنى اجلّك و استحييك و لايعمل لسانى بين يديكى... يا مولاى! 

فبيها يفان فقال له الكياة دن كنف تدع اومان قلت 

رفع هشام رأسه. و ألقى نظرة على المجلسء و كان الجميع مترقباً فى انتظار كلامه, فقال: 

- بعدما بلغنى ما كان فيه عمرو بنعبيد و جلوسه فى مسجد البصرة, عظم ذلى على, فخرجت إليه و 
بكات الضره ير العضة لانن أسنيه بقرتو وم اديها باللادو ينو عمروبدالنة فى الصدانة 
مؤقديا قبا من لقوق و« النانين هذا ركد لفاك أيى! الناتى ل كلت لبه الكت هين ؟! 

فحدّق بن الجميغ: وأنظر الى عمرو نظرة غاقل إلى سفية: و قال: يا بتى أى:قتىء هذا من السؤال؟! 

قلت له: لو صبرت على» فعندى بضعة أسئلة من هذا النوع! 

قال وان نكل وان كاذك وبالك عا وك قال هي لى عين. 

- فماذا تصنع بها؟! 
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- أرى بها. 

00 

- نعم . 

- ماذا تصنع بها؟! 

- أسمع بها الصوت. 

ايك انا 

فاق كدري ذرعاة وهال باشاءة هي اننيد ار امحده 

لك ليا كا 

قطع عمرو كلامى و قال: نعم أذوق به الطعام. 

غوو! لك فلي 

- نعم . 

- فما تصنع به؟! 

> القلب موود قر كو .5 كاد" لبقية ا لاعطدات وى فو المسططلر غك اما واه خلج الاعضاء التشرى كالعوةم 
و الذذ دوو الخستع و اللماة* 

قلت: كيف لم يترك اللّه جوارحك حتى جعل لها إماماًء و يترك الخلق كلّهم فى حيرتهم و شكهم و 
اختلافهم لا يقيم لهم إمامأ يردون إليه شكهم و حيرتهم؟! 

صمت عمروء و ظل كل تلاميذه ينظرون إليه فى حيرة و دهشة. و بدت معالم ثقل السؤال واضحة على 
كاكلد يو تس قطزان الفرق على كقة دو كاى كن الجلى !ا تشيرية إزاحة ذلك المي عن كاهله 

- من أنت؟! أأنت هشام بن الحكم؟! 


ثم أنه قام و ضمّنى إليه و أقعدنى قرب مجلسه. و لم ينطق ولميعرض له أحلدٌ بسؤال بعدها حتى قمت. 


- المراد بالقلب فى الثقافة العربية - الاسلامية العقل و احياناً الروح و احياناً ذلك العضو الصنوبرى الذى فى الصدر. ١‏ 
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اوقسمت ابسامة على سفت الأمام .و قال؛ 
- يا هشام! مَن علّمكى هذا؟! 
ع كل نا عاو خا سك اموا 


فقال له الامام: هذا و الله مكتوب فى صحف إبراهيم وموسى.' الكافى. ج١.‏ ص .١188‏ 


الخطوة الاولى 

فى الفصل الاول عرفنا الله بصفات كالعلم؛ و الحكمة, و القدرة, و الرحمة. و أثبتنا فى الفصل الثانى أن 
اللّه سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح: و إنما هو على صراط مستقيم. و قلنا أيضأ أنه فوّض أمر الانسان 
إلى نقنية لبقا اكير أو القير نو الاق سين بوفيلكا | ل حضف السة ف كلؤمقا بالفرك' إن الله النن 
عد ذا يهن أن ركون للدرسو لز ليذ «التسزت »هذه ادل 

الأول ان اللم خالى وعوب قهو يري يخلؤقة وبررهاة, و الذى يذه الفشل كل يوم عفر معان 
الاقل هو: «الحمد لله رب العالمين». 

الرب هو الذى يرتقى بمخلوقه من الصغر و الضعة و الفقر و الجهل نحو الكبّر و الرقى و الغنى؛ و بعبارة 
أخرى ينقله من الظلمة إلى النور. فاللّه مُربُ يُنَمَى كل موجود فى مسير حياته و يضفى عليه الكمال. 
فكمال كعنة اللووياء أن كدر ضر و تثمر اللوبياء. و كمال نواة التمر أن تكون نخلة باسقة و وفيرة 
الثمّر. و هو تعالى يرعى حبّة اللوبياء. و نواة التمر و هى فى باطن الارض و ينمّيها إلى أن تبلغ غاية 
كمالها. فما هو كمال الانسان؟! ولاى شىء خلق؟! 

الانسان أسمى من الاكل و الشربء و أسمى من هذه الحياة اليومية الحيوانية. الانسان له نهي آخرء نهج 
العقل و العواطف. و مسار الرقى و التكامل الروحى. نه يريّى إنساناً كالمسيح, و يُنتج شخصاً كإبراهيم, 


و يصنع مثل سلمانء و يجود باخر كابىذر. 


١ 


- نتيجة استدلال هشام. هى ضرورة وجود قائد الهى فى الارض نبيّاً كان او وصئى نبى . 
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كل مخلوقات اللّه بعينه؛ فهو ريّها و مريّيها. 

م الْذِى أغْطّى كل شىء خَلْقَهُ 8 هَدى». طه .6١‏ 

إذاً يجب - على أساس صفة «الربوبيّة» هذه - أن يأخذ بيد الانسان و يهديه و لايتركه؛ و يعينه للسير 
خلى :طرق الكفال 

نفترض أن صديقاً جاء من مكان بعيد للقائى, و هو الان يقف فى محطة القطار بانتظار أن ترشده إلى 
الطريق.ماذا عساك: أن قعل ؟! لعلك سرد ينال هنا و ماك" إلى أن عدى: إل بذارك: :و لك هذا 
مر اقناى مليف أن الدلكه تسر يعت الك "داقعنال عاطق نو لني أكون بسفرانى لد الى اننال ولك 
من العسير على غريب أن يعثر على عنوان فى مدينة يدخلها لاول مرة. إن أفضل الحلول هو أن تبعث 
فخضا يدترا وفقه وعارفا إل :مخظة القطار لك يأ فى عضا يتك يرفففة إلى بداركت. 

لدع ها نوو نس ا نسير على طريق يوصلنا إلى داره التى هى فى الواقع رحمته اللامتناهية و 
مغفرته الشاملة. 

«وَعَلَى الله تصن السبيل و مِنهًا جَآئِرَ وك شاء لَهَدَاك' أَجْمعين». النحلء؛ 6. 

لقد أرشدنا الله بهذه الطرق الثلاثة؛ إذ غرس فى فطرتنا و فى خلقتنا قوّة نستطيع أن نصل بواسطتها إلى 
الحقيقة على طريق البحث و التتبع؛ و لكن هذا الاسلوب عسير و شائكئ و محفوف بالمخاطر. كما أنه 
كني لناءضتوانه فى “رسالة يلها لنا. انظروا فى القر اوه كله اناك نو ولالاكة:و الاسلوت الثالك هو انه 
بعث لنا ثقاة أمناء يتصفون بالحلم و الحكمة و غزارة العقل ليأخذوا بأيدينا و يرشدونا إليه. و على هذا 
فإن مقتضى ربوبية الله كو أن يبعث لنا رسلا 

ان اللّه حكيمٌ و ليس فى فعل الحكيم عبث, بل كلّه إحكامٌ و لا نقص فى أعماله. و خلق الانسان من 
فو سعد هيز غات القسن» للد وكنق نكي وى لاسا شيا لقره نامعن ادر 
مثلاً أو الحاسوب تنشئ مركزاً لادارة هذه المهمة و تنظيم العمل فيها و الاشراف عليها. كذلى البارى 
عالق لايتركن الأشياة نم كير مرفنة واد 
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الدليل تعن عل شوو يوك الانببا هن «رقاهنة ا للطفع»» قالله تعالى يلون و كمال نوا قدا خلى كل 
فى وطاق الحدن نا نكو بعلت 

«الّذِى حفن كل شىئم خَلَقهُ». السجدة. ,. 

خلق كل شوع:غلى أحسدن ضورة: و.هداه فى عل وجوه ليزتقن و .يتكامل فليسن هتاك»من الله متم أو 
نقص. و إذا ثبت أن مخلوقاً يحتاج إلى شىء: «يجب عليه» انطلاقاً من لطفه و كرمه أن يعطية مأ 
يحتاج. و بما أن الانسان يحتاج إلى دليل؛ و يحتاج إلى واسطة لتلقى الرسالة الالهيّة. فمن الطبيعى أن 
لطف الله يشمله. و يُرتجى من حكمته و ربوبيّته و لطفه أن يبعث الانبياء و يُرسل الرسل. 

كان الأنياء يامية الواكن تلو لاحن عو نهو تفال نا على يات تلك الضناظ القلاك ان السكية 
و الربوبيّة و اللطف. لم يترك الناس قط بلا نبى و قائد. 

ون ركنا رظنا حرا كل قاجاء أنه رخولها ؤفك المزستو 0 

و كانت للانبياء درجات مختلفة؛ بعضهم كان على ارتباط باللّه فقط. فكان نور الهداية يومض فى 
قلوبهم: و تداعب أنغام الوحى ارواحهم. هؤلاء كانوا أنبياء. و النبى هو من يكون لديه نبأ أو خبر. ثم" 
النبى إذا ارتفى فوق هذه الدرجة يعرض نبوته على أسرته و عشيرته و يقودهم على طريق الهداية. و 
على هذ ا فؤووهول و توركل فالمرسل هو من يبلغ رسالته إلى عشيرة أو قبيلة. مثلما هو الحال بالنسبة 
إلى انباء فق إسرائيل د إلى عمتسم هين الاان: الى الأدماء' ولق المترريعة بو (القي يدو كن لخهه 
الذين يسمّيهم القرآن «أولى العزم» أى أصحاب دين وشريعة. (لاحظ الاحقاف. 20). 

بُعث نوح عليهالسلام نبياً إلى بلاد ما بين النهرين» و لكن ليست هناك معالم من دينه. و هو مدفون فى 
النجف إلى جوار مرقد أميرالمؤمنين. 

و انبعث يريق النبى إبراهيم عليدالسلام فى أرض. يابل» و جاب الحجاز و الشام, .و تسمّى ديانته 
الحكفنةة إى الترنسية الها لصن 

سويت عليه التاام حو للب الذى كاء؟ بأبناء يتوت "من مفو إلى فلسطيق نو كتاية التور اناو ذيائنة 
تنتسب إلى اليهودية. و موضع مدفنه مجهول. 
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وا الفو عيبى؟ كلقة اللدةاولدحه اموي ,بأس اللمو نر كانه الأسيل الذى تعفد حمق المسلمون أنه عير 
وكود تو السيم الموهوة اليا هو روايات أربعة من تأبعى عيسى و هم ون شود ان 
يُوحتاء عن حياة عيسى و معجزاته و كلماته. و لم يتحمل أحبار اليهود و حُكام الروم وجود عيسى. وقد 
وقى أحث حؤازييه الانن ,عقر ى اسعديهوذا الإسحريوطى» إلى الرومين ‏ يمكاق .وجوه المسيم, 'فجاء 
الروميون لالقاء القبض عليه و لكن الله عر و جل صوّر لهم - وفقاً لما جاء فى القرآن الكريم - 
شخصاً آخر على هيئة المسييع: فقبضوا عليد ظتأ متهم أنه عيسى:و صلبوه: 

«وقولهم إِنّا ْنَا الْمَسِيحَ عيسى ابن مَرَيّمْ رَسُولَ الله و ما قتلُوهُ و مَا صَلَبُوهُ و لكن شبّه لَهُمْ و إن 
الَّذِينَ اخْتَلفُوأْ فيه فى شك منْهُ مَا لَهُم به من علْم إلا اتبَاعَ الظّن و ما قَتَلُوهُ يَقِيناً». النساء. .١01‏ 

عرج المسيح إلى اللبداك و .سيط فى ان الزمان فى بيت المقدس و يكون من أنصار آخر أوضياء 
نبق الاسلام» و يصلّى بإمامته. أما المسيحيون فيعتقدون .- استنادا إلى أناجيلهم الاربعة - أن عيسى قد 
صلب و أنهم وضعوا جثمانه فى مقبرة و لكنهم حين جاءوا لزيارته بعد ثلاثة أيام لم يجدوه هناك. و أنه 
عادت إليه الروح بعد ثلاثة أَيَّام. و ظهر للكثير من حواريّيه. و هو فى السماء و ينزل فى آخر الزمان فى 
بيت المقدس. فعلى هذا الاساس تلتقى معتقدات المسيحيين والمسلمين بشأن المسيح عند نقطة واحدة. 
و آخر الانبياء, هو نبى الاسلام: محمد بن عبدالله ضلىاللهعليهوآله . من أولاد إسماعيل عليه السلام ..و 
كان قد وله يدا شح نه ينيل واي جناتسوم وخا قن قالزنا و مطتيق اسن وحزافق الى الحدايتة المتو رن 
دفن فى داره. 

لماذا الاختلاف؟! 

يبيّن القرآن الكريم أن كل الانبياء مبعوثون من الله و نحن نؤمن بهم كلهم و لانفرق بينهم. 

«قُولُوأ آمَنَا باللّه وما أنزل إِلَيْنَا وَ ما أتزل إِلَى إِبْرَاهِيم و إسْماعيل و إسمحق و يَعْقُوب و الاسنبّاط و ما 
او وا م أوتى النَبيُونَ مِن َبّهم لا نقرق بَيْنَ أحَدٍ مُلهُمْ وَ نَحن لَه صُنْلِمُون». ار 
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فإن كان إبزاهيم و فوشن و عيدى و محمد عليه السلاة كلهم وْسُل إلهواحد. .و أنبياء تون واد فلماذا 
اديانهم مختلفة؟! و لماذا العبادة و الاحكام و المعارف و المعتقدات فى المسيحٌّية و فى الديانة اليهود 
تختلف عمًا فى الاسلام؟ و من أين نشأ هذا الاختلاف و التباين؟! 

كل واحد من الاديان السماوية يتألف من ثلاثة مكونات: المعتقدات. و الاحكام, و الاخلاق. و اختلاف 
الاديان فى ما بينها يكثر فى القسمين الاولين منها. فالاله الذى يعبده اليهود؛ يَهُوَه و هو إله بَنيإسرائيل 
الذى يس وهو خاضق بيند..و" لهذا الذله "طبعا تخصائض ,يشريه بن لكمة إلة وابحل العدد بو الأتبياء 
يصطفيهم مثل هذا الاله. و لكن ليس من الضرورى أن يكونوا أكمل الناس و أصلحهم! 

مسيحيو اليوم - فضلاً عن الاختلافات - يعتقدون عادة أن المسيح, ابن اللّه. و أنه جاء لكى يكون 
قدا ونقطرات ذه المسيع الت تزله .من العطليب نات ذتوت الاننتان از المع لد «مقاء: اله 2 
يجلس فى الملكوت إلى يمين الاب. و إذا تجاوزتا الاله الاب و ابنه المسييم, هناك أيضاً روح القدس 
نحط لذ لقم كم اله انق قراط ون الخو الاوز بيد ل الدااق اواتكت ولكمالر اك ةا 
اذام كان ليم دور نهب فى شياقة الفسيحتة العالية هو يولس و هذ حظة مجموعة رسائله قن 
البهد الحدية اكسدن شرتو «الاعفا بان عي انع" اللده.ى انه قزياي لخطايا الفالفين:. ب «نظرة 
المفسييق الغائة إلى الله مموه'جذووة إلى اليم بولتن. كان بولين حبوا من أحبان الهود:وكان كثير 
الغلاف. لع التتتعييى و تطيقما كان .منتعها مم أو رفيلك إلى :مق برعه: أن التي :طهر له فى شط 
الصحراء و بعثه ليبلغ إلى الناس'تعاليفه الجديذة والتكميلية! جناء فى الاخبار إن مق حرم دين المسيح و 
أسّس المسيحية الحالية هو بولس. و ان آخر حجج اللّه سيُحيبه و يحاكمه على ما فعل. (راجع بحار 
الاتواز بت عن بان 

و قد ابتلى الاسلام بنحو أو آخر بمثل هذه الآفات التى ابتليت بها الاديان السماوية السابقة. و لكن 
بفارقين مهمّين و أساسيين؛ و هما: أن كتاب الاسلام المقدّس و هو القرآن الكريم فكو فيط كل 
كلمة و حرفا حرفاً. و يتفق عموم العلماء على أن القرآن الذى بين أيدينا اليوم هو ذلك الوحى النورانى 
اناد ادهل فلي القن قبن اكت مرو رع ضفن فوا مسن فحلى من خلال لداعل كي انها رفم لقره 
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أن هذا الكناب الساوى ل مظره أيدق أعجاف#النى أو أيدق القديسيق :و علماء: التين. أو لتب" 
ننة. ق لماشو كلاه قوق كلام البقر و تخدلق سفى ما تقل "من كلاه النثى على ال عليدوآلة: و هذا 
وعد إلهى قطعه الله بأن يحفظ آخر الكتب السماوية من خطر التحريف. 

أ" الفاريق: التفو لذ جا" الديق الاعتالا هرج دياق السيما يف الجا د اتهاذ: الما يسهد نيه 
المذهب الشيعى طبعاً - هو أن الهداية الالهيّة لم تنقطع فى أعقاب وفاة النبى و إنما استمرت فى ثوب 
آخر وهو الامامةفالاقام «وضئ رستول" الله و بخليفنة» و .ماداضة“ الدنيا قائية لأبد أن يكون فبها إماه. 
وهذا ما صرح به رسول الله نفسه فى آخر أيام حياته يوم قال: «كأنى قد دُعيت فاجبت و إِنى تارئٌ 
فيكم الثقلين أحدهما أعظمْ من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض و عترتى أهل 
بيتى فانظروا كيف تخلفونى فيهم».' 

وتفظيلا فن تقاقدى لكوتي ال اسقدى و الشرودق الومفيىه اق القر ا و أهل» التوكي لكين من الاقراز 
بآن كل 'آقة كرت الاديان السابتة من الداعل: كد غارت على الاتلام أيضا ومن جملة ما كين من 
إفرازاتها وضع الاحاديث. و تحريف كلام النبى, أو فهمه على نحو مغلوط, إضافة إلى الاخطاء التى 
ارتكبها الاعلام و المتصدّين لزمام الامور, و الفرق و المذاهب. ناهيك عن نزعات اكتناز الاموال» و 
الحرص على الاستكثار من المريدين» و الشغف بالفتوحات, و الالاعيب السياسية, و توظيف الدين 
لمآرب أخرى. و اصطناع آلاف التفريعات و المسائل الفقهيّة الكبرى والصغرى. و الانهماك فى تلى 
التفريعات و غصونها و شجونهاء و التخلّفء بل الابتعاد عن حقيقة الدين و جوهره... و عصارة الكلام أنه 
لم يبق من الدين الالهى المبين» بعد بضعة قرون. سوى مجموعة من العادات و التقاليد و القواعد و 
الاحكام ذات القيود و الأغلال. 


- بحار الانوار. ج ٠١‏ 69؛ يمكن العثور على هذا المضمون فى مسند أحمد, ج , ص١‏ و 04 و صحيح مسلم, 
لا 
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وا يقهم “من طوهاما شبئ ذكرهه أن متاية الاختلاف و الالشتفاق: ظير فى سدير جميع الادياة :و 
المذاهب؛ ففى الاسلام حين توفى الرسولء اجتمعت جماعة من المسلمين -قبل الانتهاء من دفنه- و 
غرسوا اول #تعيراق الخسلاك البلعه بالاشواك نن عند الكسلم الفويقة العدا رو «فرهوا علي 
المطتم فتاه وهل ١‏ خر دفر اللاق اأوضى ستوسول :الى قن كتده ل لاجمل نودو الأ تفاع در 
571 المجالات الثلاثة للدين؛ فى مجال العقائد و الافكارء و فى القوانين و الاحكاه, و حتى فى 
النظام القيّمى و الاخلاقى. 

«و ما اخْتَلّف الّذِينَ أو'توأ الكتاب إلا من بَعْدٍ ما جَاءهُمْ الْعلْم بَْيا بيْنَهُمْ وَ مَن يَكْفْرْ بآيّات اللّه فَِنّ اللّه 
سريع الحسّاب». الغهران: 135 

الطبيعة البشرية للانبياء! 

الخطوة الاولى هى أن نعتبر الانبياء شرا مثل غنوم عن النشن و لهم رما لهم سن قشم وتزو و هر رت 
عواطق: كان نينا ولذ اسهد إيزاغيى و كان بطيعة:العال يحبه كتير ا مات كن اصعره.“فوضعه النبى قن 
حجره وبكى عليه. و ظن البعض أن هذا البكاء و هذه اللوعة لا يتناسبان مع مقام النبوة. و اظهروا ذلك 
الرأى للنبى» فقال لهم: «تدمع العين و يحزن القلب و لا نقول ما يُسخط الرب و إِنا بك يا إبراهيم 
لمحزونون». الكافى, ج ", ص 87 3. 

كلام النبئ' هذا كلام جميلء وفيه تنبيه للمعترضين إلى أن النبى كبقية الناس له قلبٌ رؤؤوف و عطوف و 
يرق لموك 3لذه وييحووى الداءنى او عبد تدمع .بو لكندديظم كل عاطقو مساعر «الافطانية' فق إظار 
دينه و معتقده؛ فهو يبكى و يئن و لكنه لا يقول ما يغضب الرب. 

إذاء الاثبياء لبسو كاتنات ملكوية تفوق البشرة بل هم أنائن أقيام ووعون»«صالحون: شجعان» مديرون, 
يتصفون برجاحة العقل و يتميّزون بالاهلية للارتباط بربّهم. و هم موضع ثقته و رضاه. 

«قل إنَمَا اا د مثلك' ل أ إلهَك” إله واحد». الكهف. .١٠١٠١‏ 
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و فضلاً عما أسلفنا القول فيه من الصفات والخصائص» يعتقد الشيعة أيضاً أن الانبياء منزهون عن القبائح 
7 الزكائل: السيحةن الرومطية نكر ميقل الى ينا ويم ور تقو طائطة تحبتدية ولخدنة. وا اء البازى الى 
لايبعث نبياً أعمىّ أو أعرجاً. و لا يصطفى لمقام النبوة رجلاً مصاباً بمرض مزمن أو مرض يثير النفور, 
اوه وفيلة علق 4 الاقطرات الشبي آى الحسة أو البخل أوتها كناندزذلكن و كن نا مضت ا 

سببة واضت::قهل ترتضى أنك النفسك أنافبعث إلى النادن نوا غك حداحقة نقجنية أ شه قن 
الاشمئزاز و النفور؟! النبى" مبعوث اللّهء انتديه لكى يُبلْ كلامه إلى الناس و يدعوهم إلى الدين الحق, و 
يكون بيده زمام قيادة المؤمنين. و من الطبيعى أَنْ مَن فيه عاهة لا يستطيع النهوض بمثل هذه المسؤولية 
الكبرى. كما ينبغى أن يكون النبى مولوداً من أبوين طاهرين» بل و من ادام طاهرة و صالحة, و أن 
لأيكون فن: العدا دمن الااباع.و الامهات معترك أو عاب عتم أوغاهرا. ى الضفة الأخوق التى ,يجب أن 
يتصف بها النبى حسب ما نعتقده نحن الشيعة, هى أن الانبياء معصومون من الذنب و الخطأ و السهو. و 


هذه خاصيّة يتفرد بها المذهب الشيعى و لا توافقه فيها الفرق و المذاهب الاخرى بالكامل. 


هل الانبياء معصومون؟! 

عل إزابنت عض الاق رعق قر ففرا كبيرا :اود أ نام كذلك؟! جما محفطر فى بالك أن تفاكة 
يدك؟! أ كلمن ناقور واد :وف سلف كيزا تو ضفط قال ؟! كلها فاتك اسع كدق ازتكاف 
مثل هذه الاخطاء. نعم قد يرتكب طفل صغير مثل هذا الخطأء و لكن لايمكن أن يصدر منى أنتء بل 
إن مثل هذا العمل لا يمكن أن يخطر على بالك أبداً. فأنت معصوم من مثل هذا الخطأ. 

الفطدنة هن اند كع ندل عط عق روفي حفر فلاو الفا ووزو لخاصسا ول افمله أبذا بو لكو كسما يع 
مفهوم العصمة إلى دائرة الدين ومعارفه, يكون له انطباع آخر. فأنت لا ترتكب خطأ و لا توقع نفسى 
فى بعض المعاصى والاثام انطلاقاً مما لديك من وعى دينى. نذكر على سبيل المثال أن أى مسلم 
لكان فلن جالة كنيز تن ناتف سقو اتدمو قراف الانت نوهد سين بو غوف فى هذ الذنيه أ 1 
معصومٌ من هذا الذنب. و لو أن هذا المسلم ربأ بنفسه عن الوقوع فى دنس آثام أخرى فلم يتدنس ثوبه 
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بهاء'فان الله يأخذ بيده ى تكوة لديه يعون الله عصمة تخول :دون وذوعه: فى عاض اعرف ربكن 
مثله فى ذلك كمثل من يواظب على نظام غذائى منتظمء و يمارس الرياضة المفيدة. فمن الطبيعى أن 
يكون سالم البدق؛ و سكون لديةمقاومة د الامراض: :و معل هذه التحالة تجحل المؤمن ضاباً وبمقاوماً 
حتى فى الظروف المليئة بالاثام والمعاصى, و لديه مقدرة على كبح جماح نفسه و عدم السماح لها 
بالطغيان عليه. 

و يتضح من خلال ما سبق قوله أن للعصمة درجات؛ بعض هذه الدرجات كلنا نتحلى بها. و هذا يعنى 
أننا معصومون من طائفة من الذنوب. و كلّما ارتقى مستوى الايمان و الثقة باللّه و بوعده. يجد المؤمن 
نفسه على يقين أقوى بأحكام الله و تعاليمه. فهو يعتبر مخالفة أوامر اللّه كلمس سلك الكهرباء أو 
قربا كأين الت ولا يود عليه إلا بالفناءء .هذا يعق أنه معصوم من كل:ذتن بعتن وا أن كان كذية 
اواانظؤة فاك ووينة لامعل رطفن الرفي والعدة يق لا اماع ديعلل ميان أن الذي 
مهما صَّغْر فهو تمرد على أوامر الله و هو تعالى عظيمٌ فى عينيه بحيث لا يستطيع مخالفة أوامره. 
وتفعفه ,أن الاكناء يصون و بو الكق ماسو مو وهف أ قن قاتق إلى عد نكا تشداق تاه وديا 
يمكن أن توضع نصب العين لعصمة الانبياء: 

المدى الاول: العصمة فى إبلاغ الرسالة؛ فالنبى' لايكذب على الله و لايتلاعب بما ينزل عليه من 
الوحىء و لايبدّل شيا من كلام الله وفقاً لمشتهياته و رغباته. و لاينسى 8 من الرسالة. و هذا النوع 
من العصمة على درجة وثيقة بأصل النبوة؛ و ذلك لان النبىَ إذا كان معرضاً للخطأ والنسيان فى شؤون 
الإسالة لايمكن الوتوى يأقؤالة طبعا يل الاينتاش مع حكنة الله أن يسك نيا كذابا أو كني السيان: و 
هذا المدى من العصمة تتفق عليه جميع الفرق الاسلامية. 

الفدى الفاق ضهن الناقي قي اللادباء شوق ف القن :ومسي 11 اللتونيه طمانا لفها تن امنا 
الكزائز,:والكساء عاهوا مرا فى اقم قل العنة .وهاهو فطرا اشر يعدا بن فى :صو هذا الشسير 
قال جماعة: إن الانبياء معصومون من الكبائر و لكنهم غير معصومين من الصغائر. أو أنهم ربّما كانوا قد 
ارتكبوا/ذنويا قبل البعفة .و لكنهم يعد البنتةخصموا من ارتكاث الذنوف: 
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ناا بالتشنية إلى الشنيكة قإنهم يذهيوة” إلى القول يان الاثبياة لايرتكبون ديا صغيرا ولا كبيراء له قبل 
البعئة و لا بعدها. و إنهم على أعلى درجات الايمان و التقوى و الورع بحيث أنهم لا يدنسون أنفسهم 
بالاتوم د و الام دوعوم افيه عير عدويو متلق الميكالة الاليقة بون ززلافها. إلى النافن فاده 
اجات 

واكنك يشكلا للدنيه و ين ادق وسيطا ابعطيدى يزتكنيا الانونى والقاء 15 ]ذا #الاليان الأول عير 
عصمة الانبياء: هو إن اقتراف الذنوب والاثام حتى و إن صغرت و إن كان ذلك قبل البعثة» فهو 
يتعارض مع مقام النبوة. 

القن القاتى» عو قل :هناك أنه قضس الكلام د اتيركق القافةو المعاضين إن كان أبناء الامةاورؤن 
نيهم يرتكب الذنوب فهم لايصغون إليه و لا يتقون به أبداً. و لابد أنهم سيقولون: إن كان صادقاء و إن 
كان هناك رب و دين و شريعة, فلماذا لايلتزم بها هو؟ و حتى لو كان الناس لايرون تلك المعاصى و 
الذنوب بأعينهم فإن موعظة مثل هذا النبئ لاتأخذ بلباب القلوب. ألايقول عز من قائل: 

ا ون النَّاسَ د 00 أَنفسَك' و أت تتلون الْكتابّ أَفَلاً تعقلون». البقرق ؟]. 

يذم اللّه من يأمرون الاخرين بفعل الخير و هم لا يفعلون الخير. فكيف يمكن أن يكون أنبياؤه مِن هؤلاء 
الذي يذتهم الله الى ؟ وعلآابن مق القول ضراحة إن المذنت فاسق؛ لانه تعلق تحدوه الله و القران 
يأمرنا بعدم قبول خبر الفاسق من غير تفص و تدقيق. 

«يَا أَيّهَا الْذِينَ عر إن ا فاسيق بنب َتَيبّئُوا». الحجرات. 5. 

فالله تعالى لايُرسل رسولاً لايُقبل إخباره و لايُعتمد على كلامه! 

الأمن العاليعة لق التي سوم دو أسلاةه ونا لبو مهنيد القررى ةو الشر يه رو قولت بو قطلفة و عفدن نكر د 
حجّة ودليل لدى أتباعه. و هذا ما ندركه نحن أيضاً. فلو أننا تناولنا أمام طبيب متخصص و حريص, 
طعاماً و لم ينهنا عنه. فسوف تتكون لدينا قناعة بأن ذلك الطعام لا ضرر فيه؛ لانّه لو كان مضراً لنهانا 


الطبين علة. و حدارتا متهم إذا. فكلام بو .قعل و«عتست الب موضع اهضام من النالين.:و. ]ذا كان النعو” 
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يعصى ربّه بو يرتكب الذنوبه» فماذا يفعل أتباعد؟! ايتعبون ما يقوله حين يقول لهم: هذا حرام و لايجوزء 
و قبيح؟! أم يقتدون بفعله الذى يقول لهم فيه: إفعلواء و لا بأس, ولا ضير؟! 

الامر الرابع: النبوة ميثاق مع اللّه استناداً إلى نص الآية الشريفة: «وإذ أَحَدْنَا مِن النَبّينَ مِيتَاقَهُه ومنى 
رقن نوح و إِيْراهِيمَ و مُوسَى وَ عيسى ابْنٍ مَرْيَمْ وَ أَحَدْنَا منْهُم ميتَاقًا غَلِيظاً». الاحزاب. /. 

1 المعروف أن عهد الله لا يناله الظالموخ حيث قال تعالى: «لأيتال عهْدئ الظّالمِين». البقرة ١15‏ 

و كل من يتجاهل حدود اللّه ويتعداها فهو عاص و ظالم. إذاً فالعاصى و المذنب لا ينال عهد اللّه و 
الامر الخامس: إذا كان النبى يُذنب و يقترف الخطايا و الاثام, فلابد أنه يحتاج إلى هاد و مرشد. و إن 
كاك الذدن كذلكته فل فقي" أن امكو لكك النوشن تسكيرما ء /0ز15: او بسن كانه المرامين تحضوا :فيو 
أولى بالنبوّة من الشخص الاوّل. و إذا كان هو الاخر يذنب و يعصى ربّهء فهو أيضاً بحاجة إلى مرشد 
آخر. و هنا نقع فى التسلسل الباطل. 

و فضلاً عن هذه الادلّة الخمسة, إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجده يصف الانبياء بجميل الخصال و 
السجايا. يقول فى إحدى ناتف «وَانَهُ د ل الْمْصْطّفِينَ الأحيار»: ص 7؟. 

و يصفهم فى آية بأنهم عباد مخلصون. 

«إنَّهُ من عِبَادِنًا الْمُخلّصين». يوسفء 55. 

و قد كان الانبياء أفضل أهل زمانهم. 

(إن الله اضطنى أذ ولوحاً و آل إبْراهْيم و آل عثران عَلَى الْعَالمِين»: الغمران: 8 

والاانكا دمر ضتوق فب زبه. 

«و كَانَ عند رب مَرضيياً». مريم؛ 00. 

هذه الاوصاف و الخصائص لا تتوافق مع المعصية والذنب و من المُّحال أن يصف الله أنبياءه بهذه 


الصفات العالية فى حين أنهم يرتكبون الذنوب و يعصون ريّهم و يخالفون أمره. 
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و لكن هناك فى القرآن الكريم آيات كثيرة أخرىء يدل المعنى الظاهرى للبعض منها على معصية 
الانبياء. و من أهم الهواجس التى تواجه علم الكلام الشيعى, هو ايجاد توضيح و توجيه لهذه الطائفة من 
الآياك فاده فى ررثةاو أكل فح اتلك العتمو» التمتوغة يعن أن :تهاء اللد عن الافهر ان متها والنيى 
يوسف كاد أن يميل إلى تلك المرأة لولا لطف الله به. و النبئ يونس غادر نينوى و ظن أن ريّه لنيقدر 
عليه وموسى ضرب رجلاً من قوم فرعون ضربة فأراده قتيلاً. ثم أنه اعترف لاحقاً بان عمله هذا كان 
إضلالاً من الشيطان. و سليمان فتن و ابتلى ثم فاه "وامومتقن طلي “من برلة أن حيراتتو النترة 'متحيد 
كانت له ذنوب أيضاً و الدليل على ذلك أن الله أخبره فى سورة الفتتح بأنا غفرنا لى ما تقدّم من ذنبكى 
ونا تاحرونيل إن كلامق الابياء كان بريه البأسن فى الفداتنوفى النوافك العضينةةو كانوا ينون 
أتهم قد كذبوا. نلاحظ الآيات التالية: 

مكلا مِنها فَبَدت' لَهُمَا سََآنْهُمَا و طَفِقَا يخْصفَان عَلَيْهمَا مين ورق الْجَنْةَ وَعَصَى آدَمُ ريه فَعوَى»طه.١؟‏ 
«ّ دَخَل الْمَدِينَةَ عَلَى حين عَفْلَة من أَهلِهًا فوَجَد فيهًا رَجْلَيْن يَقتتلان هَذَا مِن شيعته و هذا مِن عَدُوَهِ 
فاسعَائَهُ الى مِن شببقت على الى من عدو فوكَرَهُ مُوسى فقَضى عَلَيْهِ َال ذا مِنْ مَل الشيطان 2 
عل ل مُبين». القصصء. .١10‏ 

لوو تدخا مرسى تعيعاننا و كلخة ره قال رن آريئ نظن ليك قَالَ لَن تَرَأنِى يا موسى» الاعراف. 15 
ذا انون ]دقن ماعنا فطل انلق قد ل أنت سْبْحَانَىْ إنى 
كنت من الظالمين». الانبياء. /ا/. 

«و لَقَدْ همَّتا بم وهم بها لولا أن رأى بُرهَانَ ربّمِ كَدلِى لِتَصْرف عَنْهُ السو وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ من عبَادنًا 
المُخلّصين». يوسفء ؟73. 

«إنا فََحْنَا لك قَتحاً مُبيناً * ليَغفِرَ لَى اللّه ما تَقدّمٌ مِن ذنبى وها عاط يق لكين ا 26 
ب يَهْدِيَى صراطاً مُستقيما». الفتم, .١-١‏ 


وس اسع ين 


«حَنَّى إذَا اسْيأس الرسّل وَظنوأ أ أَنْهُمْ قَدْ كُدِيُوأ جَاءهُ نصرنا فنجّى من نشاء». يؤسق, .11١‏ 
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وما لك فنا إن الخليفة العباسى المأمون طرح كل هذه الاشكالات على الامام الرضا عليهالسلام فى 
مجلس مناظرة, فأجاب الامام عنها كلّها و دافع عن عقيدة عصمة الانبياء. بحار الانوار. ج١١‏ ص8/. 
فى ما يخص قصّة آدم ينبغى الالتفات إلى ثلاث ملاحظات و هى: 

أوّلاً: ريما لم يكن الاكل من تلك الشجرة محرماًء و إنما كان يؤْدّى إلى طرد آدم من الجتّة. و هو ما 
ينل اليس مك تسق و يفاعي" الشياء قو ينه الدع عكر اننا تماد فى الراوانافقه مق التي »عن 
عرق الما هو فياه بالليل لا عوسيب الفا قن لطن :قوذ الجديف لا يعت طعا درن شري الماء مق 
قيام و أن هذا العمل يُبعد الانسان عن ربّه بل يؤدّى إلى حصول ألم فقط. و كذا بالنسبة إلى الاكل من 
تلك السبدرة شرك الكل مقهااو ان مك الككا! 

الثانى: أن الشيطان أقسم لآدم و حواء بأن الاكل من تلك الشجرة لا ضير فيه. بل إذا أكلا منها 
سيكوناق خالديق: و شاكاق ادهو :زوج يظنان أن أحدا يحل بالله كذيا. و هذا يعتى أن عملهنا لم 
يكن من باب العناد و المعصية. و لكن أكلا منها ثقة منهما بقسم الشيطان الذى كان يُحسب من الملائكة 
قلخن الل الخفظ الاعراف 0 

الثالث: هذه الحادثة لم تقع على الارض و لا فى هذا العالم. فى حين أن آدم كان نبيّا فى هذا العالم! 

و أآفا جالسة إلى بها خا سام ال يوقو افق ةوشن ولو كور متي كله «قدر نهنا سه 
بمعنى الاستطاعة و القدرة, بل معناها: «نضيّق» نظير الآية التالية. 

ا إِذَا ما ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلِيْهِ ررقة فيقول ري أهائّن». الفجر. .١8‏ 

و فكان يونس يظن أن اللّه لن يشدّد عليه, لا أن اللّه لا طول له عليه. 

اما بالنسبة إلى فتنة النبىّ سليمان و توبته. فلابد من الاشارة إلى أن الفتنة و الابتلاء تشمل كل العباد. و 
الاولياء و الانبياء يلقون فتنة و بلاءأ أشدّ من غيرهم, ثم إن التوبة و الانابة غير مرتبطة بالذنب و 
التعمة وى عتى غير الفاقى يعت أن تكن ترتد ين" الضنه و الكعرفببى يتونب البدظليا. المعقرة بذ 


الرسمة وكان ذكنا تعمد عل اشعليةو اله ستعفر رئه فى كل يرع أريعن هر أو سيعين. 
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وعند ما يصل الكلام إلى موسى نقول كن موسى ا و ترعرع فى بيت فرعون؛ ولكنه كان موحد و من 
بنى إسرائيل. و دخل إلى المدينة ذات يوم قبيل الغروبء. فرأى رجلين يتشاجران أحدهما من قوم 
فرعون والاخر من بنى إسرائيل. فضرب موسى الرجل الذى من قوم فرعون و قتله. و هذا العمل ليس 
فيه حرام طبعاً. و إنما حصل صراع بين عابد صنم وموحٌّد؛ فضربه موسى فى موقف دفاعى. نعم لقد 
كان هذا العمل مسرعا و غير مقاشب إزاء ما عليه :من.مسؤولية كبزى: و كلم .يكن :من الضؤاب: أن بيدا 
موسى مهمّته الرسالية. بقتل عدوء بل :يتبغى أن يبدأ الانبياء رسالتهم بالرأفة و العطف. و المحبّة. لذلى 
فنمي رك 1 | الدوقه المتطرّف إلى الشيطان: واضفاً إياه بالضلال: 

والكق لعاذا أراة التي موسق /زقتية الله؟] ألم يكن بعلم أن الله للااثرئ ؟ا و جوات هذا السوال سبق أن 
شرحناه فى فصل التوحيد, و نعيد تكراره هناء و هو أن هذا الطلب جاء بسبب شدة إصرار بنىإسرائيل 
الذين كانوا يريدون رؤية رهم عياناً. فاختار موسى أربعين رجلاً من بنىإسرائيل و أخذهم إلى الجبل 
لوو احطلال الله تومه علا فاخت الشي «وعمات أرقك الرشال عن الدهية 

أنا'بالسية. إلى قثا ايحنة عبان العليدو الد فين كان عيدة" الاوفاي فى 'العحاة مناسوة تلك الاوقانة: 
بل يعتبرونها واسطة تقربهم إلى اللّه. و عندما فتح النبى مكة حطْم كل الاصنام و طهّر البيت من رجس 
الشرك. فاعتبر عبدة الاوثان هذا العمل من أعظم الذنوب. و هنا نزلت سورة الفتح: فى الآيات الاولى 
من هذه السورة يقول اللّه عز و جل بأسلوب تهكمى: إن كنتم أنتم عبدة الاوثان تعتبرون تحطيم الاوثان 
دنا افترشى الب افانا ف كور له هذا الذقت قن نما مضي من عكنا عدو كن نا سا فى رنتها: 

فقى 'لنيكا 501 التهيرة الى تقول إن الرسل كبتوا وظدؤا أنهي كدبوال ”فنا مهي صا الابيد يكوا 
من أىّ شىء؟! هل يئسوا من اللّه؟! كلا طبعاًء و إنما بعد تلك السنوات المتمادية من الدعوة. يئسوا من 
هداية قومهم. أنظروا إلى تعبير النبى" نوح عليهالسلام: «وّ قَالَ نوح رب لا تَذَنْ عَلَى الأعرض 58 
الْكَافِرِينَ دَيّار] د كه إن تذرهم ذا عبّادى ولا يَلدُوا إِنَا فانرا كَقَّارا». نوح. /11-ع 5 

و ظنوا أنهم كذيوا. فهل يعنى هذا أن الانبياء شكوا فى الوحى؟! أم شكّوا فى صحة كلام اللّه؟! كلا الامر 
لبش كلك و اكلجة وكنيو »اد مع نوفا عل تسوت بالسشتدوو نمق قو «تقد يد فإذ| ف اناننا بالتقيديد 
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دكذبوا» يكوق تاها أن الاتنياة ظنوا بأن التالن قن كذيؤهة :وول يلون كلاتؤي:و أما إذا :قر أناها'من 
غير تشديد «كذيوا» ففى هذه الحالة لا يعود ضمير الفاعل فى «ظنوا» إلى الانبياء و إنما يعود إلى الامم 
و إلى النامى كو يكو فى اليذه ارقي ينا قدي الاتساء من هذا د التامن يد نظن _الدانين أن الانياء فد 
كدت عليهم. جاءهم نصر اللّه». 

قلنا: إن الانبياء معصومون فى إبلاغ رسالة اللّه. و كذلك منزهون من أى ذنب أو معصية. فتبقى لدينا 
المرحلة التالتة, وى القضمة من الخطأ و السهو و النسيان. و الضشيعة يعتقدون بأن الأنبياء معصومون من 
مثل هذه الحالات بتسديد الله و رعايته. و أسطع دليل على هذا الكلام هو لو كان هناك نبىّ يُخطئ و 
يسهو و ينسى لما وثق به أحد و لما آمن يرسالته أحد. فمن يتوهم فى البيع و الشراء أو يتسى ما قاله 
بالامس, أو يقع فى أخطاء فى علاقاته العائلية» فهل تبقى ثمة ثقة به بحيث يكون واسطة بين العباد و 


رتهمة و.يتلقى الوحى: :و يبلعه للناشن» از الأهه مق ذلك أن تكون إليّهَ قيادة الجماعة المؤمنة. 


العدة 

كل شو فيزن مكوة. السجالقت العروي والففز هما اك افاليوة على ترعية» سزرة ابيا الله الديق 
حونو ايده يضر :ى الاخرى بيرة الادعياء الكذابين: الذين خدغوا الناشس لعدة آيام: و كسبوا عق 
هذا االطرهع أموالا و اقياء اع و ترتفوا عل كرسق الرفاسة*ملة من الزموة شاه العاذية الفارقة التى 
يمكن من خلالها التميبز بين النبى و مدّعى النبوة؟! 

أولن :و أله العلاتد: محدوى : المينالة التىحاءنيها هذا وجداك» قالنن زدقو إلى اللسنين إلى السو د إن 
النورء و إلى الجمال و الفطرة, و إلى الاستقامة و الطهارة و الصلاح. الانبياء يتحملون الاذى و المشقة 
سنوات طويلة: ثمّ فى ختام المطاف يقولون: «ومَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجر إن أجرى إِنَا عَلَى رب 
الْعَالَمينَ». الشعراء. .١11‏ ْ 

أما أدعياء النبوة فالامر المهم بالنسبة إليهم هو مصلحتهم و الطريقة الكفيلة بتحقيق مآربهم. فإن كانت 
أمورهم رهناً بالخير و الصلاح و العدالةء دعوا اليها. 
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و لكن إذا رأوا أن الحيلة و الخداع أخدى و افستكر بهاو لكو "كديرا من الناس قد لا يستطيعون فى 
الفهلة الذول, امون مييق الخالظ او المقشوشن .و خاضة "ارفك الدج يتطروق إلى كلو اهن الخضوى. 
مؤلكة له .علوي هذا مادق آم تاكك قبا عون فى :لكك إلى طلانةة ضررسة و الموسة :رهما بز م« 
يُلمس. و هذه العلائم قد لا تكون لها أية صلة بمحتوى الرسالة الالهية بل فائدتها الوحيدة أن الناس 
يعجزون عن الاتيان بها. و الوحيد القادر عليها هو من تكون له صلة باللّه تعالى. 

و بسبب ذلى جاءت معجزات الانبياء بمستوى تفكير الناس فى زمنهم. ففى زمان النبى موسى 
عليهالسلام كان الناس مولعين بالسحر و الشعبذة (خفة حركة اليد). فجاءهم موسى بمعجزة من سنخ ما 
يستهويهم. كان يضع يده فى جيبه فتخرج وضاءة يسطع منها نور. و كان يلقى عصاه الخشبية على 
الارض فتتحوّل إلى أفعى تبتلع الحيّات الملونة لاولئك السّحّرة. و كانت عصاه تشق البحر. و كان معه 
حجر يجرض امنه اثنا عش ينبوعا دافقاء آما فن مان عيسن :فكان اهتمام الناين عنصا على الطية: فكان 
عيسى يشفى الاعمى ويحيى الموتى. و فى زمان نبيّنا كان العرب مولعون بالفصاحة و جمال البيان. 
فجاءهم بكتاب وجدوا أنفسهم فى حيرة منه و تعجزهم الحيل عن مقابلته أو مجاراته. 

و لكن على كل الاحوال تبقى أولى العلائم الدالة على صدق الانبياء ليست معجزاتهم و إنما محتوى 
الرسالة و ما فيها من جوانب تربويّة, و ما تدعو إليه من الخير و الصلاح و سعادة الناس دنيوية و 


اخروية. 


الخائمية 
ورذفى القرآن الكريد أسماء اكت من حشرين نينا وقال تعالن أيضنا ف كتابه الكزيو أن تاك امياد 
آخرون لم أورد قصصهم. و فى ضوء الرؤية العقلية لا يوجد أى مانع من استمرار النبؤات و أن يكون 
هناك بيه ا رعهرة اجاء عالمتورى يدلا من الأدياء اولك العم الحمننة أو لكن تغدينا بعد البق بواجا 
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بالقرآن الكريم مق تغتد اللم ضرم القرآن يأو رسول الالملام اهو عات الرسل بو أن الاسلام هو اخ 
الاديان: «ما كان مُحَمَّدُ أبَا أحَدٍ مِن رغالكه 3 لكن رشول الل رخاتم اللبثيو» الإندرات: + 

وأكل الفرق الاسلامة تروف ها" الشويك) عق سيول الله تفل الاعليدو اله:+ عل معنن هله هاريون 
من موسى الا أنّه لا ني بعدى». (بحار الانوار. ج ؟*, ص ١"؛‏ الصحيح للبخارى, ج ؟, ص 180). 

و لكن لماذا يجب أن يكون الاسلام آخر الشرائع؛ و نبيّه يكون خاتم الانبياء؟! قالوا فى جواب ذلك: 
لذن الأسَلاه اكمل الأذيان ع 0 ص :وبلا خلال فيد لكن بيعت الله تيبا جر الآزالة بذلكنالخلل بو الينة 
ذلك النقص. و لكن يتبادر إلى الذهن دليل أوضح على خاتمية الدين الاسلامى. 

لجاذااكاع الله ينه الاتبياء. وائعدا تلو لاخر لان : الناسى كانوا يكذ يولي تي رع حرفم من باهي 
يقتلونهم. و يحرفون كتبهم السماوية. فكان الدين الالهى يفقد قيمته تدريجياً و يصبح ألعوبة بأيدى 
الزعماء الدينيين و يخضع لاهوائهم و نزواتهم. و لكن لكى تكتمل الحجة و لا يغلق طريق الهداية أمام 
البشر كان اللّه يبعث نبيّاً آخر. و لكن كما قلنا سابقاً يختلف الدين الاسلامى عن بقية الاديان بفارقين 
رئيسيين: 

الاول: كتابه الساوق .وه القرآن لم اببل»و ل يحرف فمازال الله يكلم المسلمين :وما "فتن م الوتحى 
مجلجلاً فى كل مكان. 

الثانى: مع أن نبى الاسلام قد توفى فى الثامن والعشرين من صفر فى السنة الحادية عشر للهجرة. غير 
أن علاقة السماء بالارض لم تنقطع بوفاته. و إنما تبدّلت فقط من حالة النبوة والوحى, إلى حالة الامامة 
و النانيك: 5 الشنؤيدى الالياةه ذا شوحو الثراى تر الأناء: المعصيوم اللذين بينيقى أنه ديقيا' إلى جوع 
القيامة. ليست هناك أية حاجة لنب جديد و لا شريعة جديدة. فهذا الكتاب الذى يمثل فى الواقع 
امور الحياة ني لعلف اللمدونيض زعي المدابين من التحريف» كماا ان الو انطسرية القلى والخالق 
فين مأنله قن نوت العامة 
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ييؤال آخر 

هل فقدت الاديان السماوية الاخرى و خاصّة شريعة موسى و دين المسيح اعتبارها بظهور الاسلام؟! و 
ما هى طبيعة العلاقة بين الاسلام و تلك الاديان السابقة؟! 

«إنّ الدّين عند اللّه الامئلآمُ و ما اخْتلّف الَّذِينَ أوثثوأ الكتاب إلا مِن بَعْدٍ مَا جَاءهُمْ الْعلْم بَغْياً بيُتهُم». 
العهراف 15 

الدين الاسلامى هو دين نوح وإبراهيم و موسى و عيسى عليهمالسلام . و لذلى نلاحظ عدم وجود 
خلاف كثير فى النظام الاخلاقى الذى جاءت به هذه الاديان. لاحظوا مواعظ المسيح فى الانجيل و 
أحادية 0 الاسلام, و انظروا أحكام التوراة و أحكام القرآن. تجدونها ذات جوهر واحد. فالصلاة 
نفسهاء والصوم هو الصوم. و كذلك أحكام الزواج؛ و الحرمات و الطهارات و النجاسات. و غيرها. 
فالدين واحد: الخضوع لأوامر اللّه. و أوامر اللّه منبئقة من حكمته. و لكن بما أن الناس فى عصر النبئ 
موسى عليهالسلام » و فى زمان المسيح عليهالسلام » و فى زمان النبئ محمد صلىاللهعليهواله قد 
العتلفت أخوالق. لذلى نقد قال أسلوب البنان بوانيظ الغير و:ضؤرة الاحكاء: ولكن 'القضيد النهنة 
هى قضية التبديل و التحريف. فقد كانت شريعة موسى شجرة مونقة ذات ثمر جنىء و لكن فيط على 
مر السنين بآفة نخرتها من الداخل و شوّهت صورتها الظاهرية. فدين موسى حقء و لكن ما بقى منه فى 
أيدى الاحبار ليس فيه شىءٌ من مقوّمات النجاة و الفلاح» بل يؤدّى بمن يتمسّى به إلى الضلال. 
المسيح كلمة اللّه. و كلامه كلام الله و لكن ما نسجه القساوسة وا لبابوات و وضعوه بين أيدى الناس لا 
يمن إلى دين السيع بصلة:و.على هذا الاشاين افإن الذي سقط مع الاعسار لبس ديق موسق و 
المسيح, و إنما اليهودية والمسيحية السائدتان فى عالم اليوم لا يمكن الوثوق بهما. و لكن لو ظهر حجّة 
الله و جاء الامام المعصوم. و جاء بالتوراة والانجيل؛ عند ذاك تنبعث الحياة فى دين المسيح و فى 
شريعة موسىء و يمكن عندها العثور على حكم اللّه فيهما. 
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الاسراء و المعراج 

«سْبْحَان الّذِى أسرى بِعَبْدِه لَيْلاَ من الْمَسْجِدٍ الحرام إِلَى الْمَسْجدٍ الأقصى الّْذِى يَاركنا حوظه لنريّه مِن 
ثانا إلقهن لبتي البصيره امترا دن 

الاسراء و المعراج من أعظم معجزات نبى الاسلام. هذا مِن جهة, و من جهة أخرى تتجلى فيه الكثير 
د امهالك دينها: 

كان النبن" فق المسعد التتراء أ وكا ظاقما فى :دان بقاعت 1« ها أبعت الذماء على نغلية السلم .1د 
فى تلك الاثناء جاءه ملك“ الوحى داعياً ياه إل النهوض لمساهدة عالم آخر غير هذا العالم. و غرج .يه 
ابنذاء إلى 'المدينة مين له أن بعلم مديعك .و موظع عزلافك و عر هدك ف غود يها دن يعد ذلك إلى 
فت المقذيى كان انا يعن | شير اقل *قه سرس يد الى القيدواف و لين لبان كلما هذه النناء ال 
فيها كوكب المريخ و الزهرة و المشترى. و هذه المجرة و ذلك السحاب, و إنما إلى عالم أبعد و أعلى. 
إلى عالم يتكلّم فيه الانسان مع الملائكة, و يجالس أهل الجنة. 

فى هذه المرحلة شاهد النبى حقائق كثيرة. حتى بلغ منزلة لم يستطع حتى جبرائيل أن يواكبه فيها قائلا 
لو أننى تقدّمت خطوة لاحترق جناحى! و لكن النبئ' مضى قَدُماً إلى أن وقف بين يدى اللّه و كلّمه. و 


رأى ما رأى. و لمتخطىء العين ما رأت و لميكذبه الفؤاد. 
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العلا 
ان اللّه خالق حكيم و وهاب. و هذا يعنى أنه يهدى مخلوقاته نحو الكمال و العُلىء و لايتركها تتخبط 
فى غياشتن التلال: والقن نو بسر عرد لل نهدا بو لذ سكن قن مقاب شاجاك المكلوقن: فكت 
الرسل و الانبياء تترى لهداية الناس. و كان لخمسة منهم شرائع و أديان. و لكن هذه الاديان طالتها على 
در لون تي الفح يعوو ليميو" الالال :فا لكا وطط فاع اسان الذرل: الذى اريك لها 

فى هذا المضمارء يتميّز الاسلام عن سائر الاديان بميزتين» الاولى: إن كتابه السماوى و هو القرآن حُفظ 
من طوارق الحدئين و بقى مصوناً من التحريف. و الثانية: إن العلاقة بين الخلق و الخالق لم تنقطع - 
سناد الروديا يلتهن: الله الحلاهيي» النعنسى. مد هلد بوفانة الدو كو نجنا يلايك يفده كن ارق الاي 
المعصومين. و الانبياء و الائمة لايعتريهم نقص و لا عاهة بدنية و لا اضطراب سلوكى, و لا رذيلة 
أخلاقيه رواالة عطل تكن قعل تو الس ,سيروة على حطا ها "ميان عليه المنهم :قن “تترريه الاتنياء:و 
الاعتقاد بعصمتهم من الذنب و الخطأ و النسيان سواء قبل بعنتهم أم بُعدها. و قد سُقنا أدلة عقليّة وقرانيّة 
ايد هذه القيد ةبق اذككا الغبان عن مس عضن الا ياف !الى ينض ظاهزها ناوا الاسياء. تترقوة 
الذنوب و يُخطئون. 

لفلا كل نبى” بمعجزة ِيُصدّقه الناس. و استناداً إلى صريح القرآن الكريم أن نبى“ الاسلام خاتم 
الأفياء» إذ بوجوة الأكمة المعضومين وارتباطهم بالل :وافى ظل"بقاء القرآن بمحفوظا مق التخريق: :زلا 


حاجة لبعثة نبى آخر و لا لشريعة جديدة. 
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الفصل الرابع 


«الامامة » 


اتشنواته 

هل نص القرآن على فرد بعينه كخليفة لرسول الله صلى الله عليه و آله ؟! 

و ماهى الخصائص التى يجب أن يتصف بها الامام و الولى و الخليفة و الوصئ؟ 
و من هو وصى النبى و خليفته؟ 

وهل عيّن القرآن الكريم إماماً للامّة الاسلاميّة؟! 

و كيف كان أصحاب الرسولء و ما هى صفاتهم؟ 

و ما كان تأثيرهم فى صياغة تاريخ الاسلام؟! 


و إذا كان هو خافياً عن الابصار. فكيف يضطلع بدوره فى القيادة و الهداية؟ 
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لو 


تمهيد 


ا ا 0 
جنيب الرؤوف سين الكلشاكه رن اشن كلسي بو رتم كيد نافيا وا ملس كد عفان 
فسقيتنى. و كنت غرياناً فكسوتنى. و كنت ضالاً فهديتنى: و كنت غافلاً فنئّهتنى. و كنت مُنْشَداً إلى 
الأرف لاو كن بالتسداديو اممو عسي رزاعن فقول كن ما لذية متكا انا >لى شوو 
حاجة؛ و أنت كمال و غنى. إلهى عبدى جاوز سن الشباب, و ها قد دنا أجلّه و ليس لديه ولد يعبدئى 
ويعل الذامن اسيم تك البى لااتذرقى قرا ررقتي ولذا رف 

كان الشاب يقف مدهوشاً. كان يحترق و لكن لا فى النارء بل فى النور! يتناهى إليه وميض و بريق؛ و 
أصوات من كل مكان: أنا ىق يا موسى. كلّم موسى ربه و سمع كلام ربّه. فبْعث ليدعو درون مصر 
الذى كان متربّعاً على عرش أعظم قوّة فى ذلك العصر. إلى عبادة الله الواحد الاحد. و لكن يا ربّاه 
نؤدق وتكدف يزيد ينا و اثامرا و كليل اللودا الععل 'أعى مارو وير بوعفيدا رو افد .نه 
ده 

كان زكرن واقفا يتخ .يلاق ركد “قن يبك النقدسن:يا ويه إن #تتابرائيل :واعوا اق سواء اللججيل» 
استفحل فيهم الانحراف. و نجم الهداية طمسته غيومٌ الضلال. إلهى فاجعل لى خليفة» ولدأ يكون هو 
امتداداً لى. 

ثم كان محمد صلى الله عليه واله 2 خرن 0 و شربعته كن اتبريعة و آخر رسالة. و لكن هل رفع يديه 
الوا 5 و شع ونيا والق اهمع هن اهل عن كما نول موسي اذا حلفه لت لين 


١ 
هارون.‎ 


تقل معد بق قاضو و أبوستعيق الخذوى و أمتامة او عابن بن عبداللة الالسارئ» عن رتمول اللهاضلىاسعليدواله 
أنه قال لعلى علي هالطلاة ‏ «أنك متى يمترلة حارون فق فوسئ» تسد أحمة الحذيث 1019 ستن الترمذئ الحديث 


0م وء88؟؛ صحيح البخارى, الحديث 775؛ صحيح مسلم, الحديث ١٠217؛‏ صحيح ابن حيانء الحديث 2١7‏ ' 


54 


ما الامامة؟ و من الامام؟! 

نريد هنا التنقيب فى جذور أهم الاختلافات و أعمقها بين صفوف الأمّة الاسلامية. و هو انه على عاتق 
من تقع قيادة الامّة الاسلامية من بعد النبى؟! و هل كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قد اختار خليفة 
لنفسه؟ أم لبَى دعوة ريّه من غير أن يعيّن للامّة من بعده خليفة, و ترك مهمّة اختيار القائد من بعده. 
للمسلمين أنفسهم؟! و هل التزم القرآن موقف الصمت إزاء خلافة النبى؟! 

و قبل الدخول فى بحث هذه المسائل نود طرح سؤال ذى مدى أعمق و هو: 

لى قرعا أن القران قدافين السلييق خلينة أوروليا و إناماء أ ىكأن القرة قد نضب لهذا المقاء أجدا. 
هل يكب على المسلميق الطاعة و اتشاذه إمانا أم يكيم قديع شغصن اخن و اتباعد؟! 

نحن مُسلِمونء ومُسَلْمون لامر الله تعالى. و حين نرجع إلى القرآن نجده يدعو المسلمين إلى طاعة الله 
وار 

27 كَان لِمُوْمِن و لا مُوْمِنَة إذا تق لسر سوه ادر ان يَكُون لَهُمُ الخيّرة من أَمْرهِمْ و مّن يَْصٍ 
الله و رَسُولَهُ فَقَدْ ضَل ضَلالاً مُبينً». الاحزاب, ع" 

«قلا وَ ربك لأَيُوْمِنُونَ حَنّى يُحَكّمُوى فيما شَجَر يَْنَهُمْ ثم لآ يدوأ فى أَنفُسِهمْ حرجا مما قَضَْتَ و 
ا تكليما» الانبياء. 20. 

يستفاد من.هذه الآية أن روح الأيمان. هى:الثقة و الاعتماد و اتباع الرسول بل المؤمن من يستقبل أمز 
الله برضا خاطر و ليس متحرجاً. 

و إذا تجاوزنا هذه الطائفة من الآيات نجد فى سورة البقرة آية اخرى تبيّن أن اللّه هو الذى يختار 
للناس إمامهم:. و هذا الاماء .هو التبى النظيم إبراهيم 'غليةالستلاة:.وسأل إبراهيم ريده مغل من ذريتى 
ائمة؟] و جاءه الجواي من رّد“عهدى لا يبال الظالمين] 

دو إذ ابْتَلَى إبْراهِيمَ ريَّهُ بكَلِمَات فََتَمَهْنَ قَالَ إِنّى جَاعِلّى لِلنّاس إِمَاماً قَالَ وَ من ُرِيتى قَالَ لا يتَالَ 
عَهْدِى الظّالمِينَ». البقرة. ؟١.‏ 
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فاختيار الامام و القائد بيد اللّه. و الامامة عهدٌ إلهى. و نيل هذا المقام لم يتح لاحدٍ حتى مثل إبراهيم إلا 
ع0 اكلا إصاءو احساراك شعو انها سق ستروكة الى التاس موس قير عر وق عقن للاسياة نيل الله 
هو الذى يعيّن خلقاء لرسئله: فالتبى” موسى سأل ريّه أن يجعل أخاه هارون وزيراً و .خليفة له فاستجاب 
2 

«وّ اجْعَل لى وزيراً من أَهلى 0 هَارُون أخى :* اشنة* بم أزرى 0 و أشركهُ فى أمْرى 0 5 0 
كثيراً * و تذكرك كثيراً # إِنَىْ كنت با بصيراً * قال قة رانك بولك ا مُوسَى». طه ع-55. 

وق القرآن يدعو المومتين ليسألوا ريهم أن يجعل لهم :وليا: 

«وَ اجِعَل لَنَا من 2 3 وَاجْعَل لَنَا من ع لير النساء. ه/. 

اناف لعفي ليفط الله نراذا كلهاو اباب امذ كك اق سانا فلا عن المقضين ل 
شك فى. أن.سنة الله لا تغيير لها ولا تبديل..و أبرز علاتم الايمان:قى كل عهد و زمان اتباغ ذل 
الامام أو الولى أو الخليفة الالهى. 

دا اود إنا جعلتاك حلينة فى الأراش دض ع 

«وقال لَهُمْ تبيّهُمُ إن الله قَدْ بَعَثْ لَكُمْ طَالُوت مَلِكاً». البقرة. 51. 

قل قن القراه اعينا عليه رسو انا وعكنةا ايد الو الما 

نعم, عيّن القرآن خليفة لرسول الله و إماماً و قائداً من بعده على الامّةء بأسلوبين: 

الاول: بين صفات و خصائص الامام و القائد الالهى. و نحن نستطيع معرفة خليفة النبى من خلال 
اتتف ازهدة العفات رس الخضاتض. 

الثانى: عن طريق العلائم و الدلالات. فالقرآن بِيّن للمسلمين العلائم و المؤشرات الدالّة على هذا الخليفة. 
و العلامة البارزة إذا أخذناها بناءً على التسليم؛ نستطيع العثور على جواب سؤالنا بكل سهولة. 

نسلك السبيل الاول و نلاحظ ما هى ضفات الامام و الخليفة؟! و كيف يكون منهجه و سلوكه؟! 

«و جَعَلْنَاهُم أَئِمّةَ يَهْدُونَ بأمْرنَا وَ أَوْحَيْنَا إلَيْهِم فغل الْحَيْرَات و إِقَام الصّلاة و إيتاء الزكاة و كَانُوا نا 
عَابدِين». الانبياع. ”/ا. 
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هذه الآية الشريفة تكشف عن صفتين من صفات الامام: أنه يهدى إلى اللّه. و أمره. فلابد إذاً أن يكون 
قد هُدى نفسّه إلى الحق والصواب فيستطيع التمييز بين الحق و الباطل و الخطأ و الصواب. لكى يكون 
لديه القدرة على هداية الاخرين. والامام على ارتباطة باللّه. و هو تعالى يلهم الامام. و يُرِيه الحق و 
الخير و الصلاح. 

وهل يمكق أن يكؤن أحد على :ارباط متاشر بالله غين الانبياء؟! تمه أويعن الله تعالى. إلى آم مولنين 
أن تضع ولدها فى صفط و تلقيه فى النيل. 

«و وكيا إل 8 مُوسّى أن أرأضعيهٍ فإذا خفْتٍ عليه فَأَلْقيهِ فى اليه و لا تخافى و لا تخزنى». 
التيكي3 

ذا فالامام على ارتباط باللّه. و هو ما يُطلق عليه بالمصطلح الاسلامى بالمحدّث. 

«وَ جَعَلْنَا مِنْهُم أَتِمَّةَ يَهْدُونَ بأَمْرنا لَمّا صَبَّروا و كَانوا بِآَيَاتنَا يُوقِنُون». السجدة, ؟؟. 

فالامام هوا الصيوره أ من يتحلى بالصبر و الثبات فى امتثال احكام اللّه من 6 و فى مقابل وساوس 
الشيطان و تسويل النفس من جهة أخرى. و كذلك فى مواجهة الشدائد و المصاعب و المصائب و النعم 
والرككاي أن مكو :ذا شين 3 اللداتمالن: 

«يَا داوة إِنَا جَعَلَنّى خَلِيفَةَ فى الأءررض فَاحْكُم بَيْنَ الناس بالْحق و لا تتَبعٍ الْهَوى فَيُضِلَى عن ستبيل 


4 
- 


اللّه». ضن 7 

فالخليفة الالهى يحكم بالحق» و ليس هو من يعجز عن الحكم و يستعين بالآخرين. وهو طبعاً لا يحكم 
بما تمليه عليه أهواؤه. 

«وَ إِذَا جَاءهُمْ أَمْر من الآمن أو الْخَوف أَذَاعُوأ به وَ لو رَدُوة إلى الرّسُول و إِلَى أوؤلى الآثر مِنْهُم لَعَلِمَهُ 
الْذين : تستتيطونة مِنَهم و لوالا فصل الله :علي و رحينة لايح ز العزطان | لااقليلة» اساي از 

هذه الآية تخاطب الامّة الاسلاميّة قائلة: المنافق هو من إذا سمع خبراً عن حرب أو صلم أو عن أمن و 


غيره. يسارع إلى إذاعته بين الناس. و لكن يا أيها المسلمون لو رجعتم فى ورك فوسولا لهل القن 
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حاون لامر مكو عفد اذا الكو على دير جر فاذا التخلينةى القاكتبى الاك الالين الدية عل 
يستطيع به حل العقد و معالجة المعضلات. 

«رَ قال لَهُمْ نَبيُهُمْ إن الله قد يَعَثْ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا قَالُوا أنى يَكُونْ لَهُ الْمُلَئْ عَلَينَا و نَحْنْ أحق 
بالملى منه و لَمَيوت سَعَة من الْمَّال قَالَ إن الله اصْطفَاه عَلَيْكُمْ و زادة بَسْطّة فى الْعلم و الجسم و الله 
يُوْتى مُلْكَهُ مَن يَشَاءٌ و الله واسع عَلِيم». البقرة /751. 

الله عاق اخكار حاكماء.و لكن ب إسرائيل كعادتهم يرفضون متذرعين بذريعة واعية و هق أن هذا 
محفت اتن عدا بوذ دق نت ساؤلات'الملوك افد علييع تيو :بان طالوث هن اخناره اللساى اضاقة 
إلوذلك اسعكم كرازة العلم باقر اسه 

هله ضنفات: من يختاره الله لامامة النامن غير أن هذه الخضائص ل تقدم لنا بعد جواباً شافياً لما طرحتاء 
من تساؤل و هو: هل يضع القرآن بين أيدينا معايير أدق لخصائص الشخص الذى ينبغى أن يكون خليفة 
للرسول؟! 

ديا أَيّهَا الِينَ آمَنُوأ أطيغوأ الله و أطيعُوأ الرسُول و أوثلى الآمْر منكم». النساء 84. 

أطيعوا اللّه و الرسول و أولى الامر. خلفاء الرسول هم أولوا الامرء و إطاعتهم واجبة. و لكن من هم أولو 
الذي كاه الأفودييدة فإطافنه واحة فيا مكى أن وجو اللة فال "اطاعة فى مقط اد يعضت 
يذنب؟! و هل تجب إطاعة من بيده الامر مهما قال و مهما فعل؛ و ان ظلم او كذب؟! هل يأمرنا الله 
بإطاعة الظالمين و أن نخضع للكذب و الضلال؟! كنا! بل اللّه ينهى عن إطاعة الغافلين عن ذكره. و 
تابعين عن أهواءهم. 

«وَ لاتطع مَن أَعْمَلَْا قَلْبَهُ عن ذكْرنًا و اتَبَعَ هَوآهُ وَ كان أُمْرَهُ فُرّطاً». الكهف. 58. 

و انه ينهانا عن اطاعة كل مسرف مفسد. 

جو لاتطيعُوا ل الممرفين 2 لذن يُفُسِدُون فى الأعراضن ودلا يُصْلِحُون». الشعراء. .١10١-١8057‏ 

بل يحذرنا من إطاعة أى آثم أو كفور. 

«فاصير لَحكم ربك و لاتطء' مق ا 3 فووا الانساة 1 


"8 


إذأء أولو" الام مصلحوق» عن منسدين» تيفك البعق بوكلا سعوق أهو افقوم عن ذكر الله ايساو وال 
يقترفون المآثم؛ لان الامر بإطاعة الآثم لا ينسجم مع القرآن و لا مع العقل. بل لا يتناسب مع أصل 
الشريعة و الدين. 

إن هذه الصفة؛ أعنى الطهارة والعصمة من الذنبء. محور؛ محور لوجوب الاطاعة, و محور للولاية. و 
هذه هى الففة الاسناسية للقائن الالين كل الشفات و العصاتصن الخطرض الى أهرنا إلنينا متعفة متها 
فمن ينزه نفسه - بفضل ربّه - من الذنوب والمعاصى, يحكم بالحق, و لايتبع الهوى, و لديه يقين بآيات 
اللميكو ارك يديه إلى شؤاء السيل ؤذكه المر أن بعر الح علق اه الطالى كين در الاسام إذا هالاياء 
يفكي أوالة ركون طالها. ش 

«وَ إذ ابْتَلَى إبراهِيم ريَّهُ بكَلِمَات فَأَتَمّهْن قَالَ إِنّى جَاعِلّى لِلنّاس إِمَاماً قَالَ و مِن ذُريتى قَالَ لا ينال 
عَهْدِى الظّالمين». البقرة. ؟١.‏ 

الامانة عه الله و /ة"يثالها الظالمون: وبالقرآن ييز كل ذنب: ظلماً. 

«وَ تلك خُدُودُ الله ومن يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَم تَفْسَهُ». الطلاق .١‏ 

ولتق من بظلم ويه أو يضرها ينتكيه الله ظالعا. 

«و لا تَمِْكُومُن ضيراراً لَتَعتَدُوأ وَ من يَفْعلَ ذلك فَقَدْ ظَلَمِ نَفْسَهُ». البقرة ١8؟.‏ 

لا ينبغى أن يكون الامام ظالما و هو ما يعنى بالضرورة أنه يجب أن لا يكون مذنباً؛ لان الذنب ظله 
للآخرين أو للنفس أو للّه. و لكن كيف يتسنى لنا أن نعلم بأن هذا الشخص لم يرتكب ذنباً؟! فنحن لا 
نعلم بأفعال الآخرين. و لا نستطيع معرفة مثل هؤلاء. 

لكن اللّه قادر على معرفتهم و تعريفهم لنا. فهل عرف لنا القرآن أشخاصاً بصفتهم انهم معصومين من 
اللآنوت؟1 انب إلهتغاق عرف وقدم لنااهذه الجماعة اللاهزة و المعصومة م الذنوت. :و بيمكن العتوير 


على هذه اياضق سور الخطزا ددن الاسان: 


آية التطهير 


كعك 


<َإنَّمَا الله لِيُذْهِبَ د الدخرة أخل 0 يُطهُرك' تطهيراً». الاحزاب» 37:9 

جآدك فن تهذه الله القريئة كدر مق خسية تأكتدات: على أن الله أزاف إذاله الت يعن ' أهل بيت 
الب وتطهيرسي و إزادة الله “ل مقطى”مطلقا.. و إذا أراة الله شينا لايد و أن يكون: 

<إنَّمَا مر إِذا أراد شَيتاً أن عرزل 3 كن فيكون». يس ./7١‏ 

مع أن «ال» فى كلمة «الرجس» للجنسء فتفيد العموم: بمعنى أن اللّه يريد أن يُذهب عن اهل البيت, 
كل رجس. وال ذخاف لذل ”مان عن افسمة بن عليانة عله النم يق كل ارحس ومو 

ولكق فن ني أهل الببيت؟! هل فى قير تهذه لأ به اريف سويت غرت بام ديف الكباء» الذى 
تقلقه السيّدة قاطن الزهراء علها الام و اسيلمة وعاتقة بتو تقلد أيضا أبى الدارة او اين بن عد 
الله الانصارى, و أنس بن مالكء و سعد بن أبى وقاص, و أبوسعيد الخدرى, و وائلة بنالاسقع. و زيد 
بن أرقم, وعمر بن اوتملة: و ثوبان عتيق النبى» و غيرهي” 

و على العموم فقد نقل المفسرون هذا الحديث عند تفسيرهم للاية الثالثة و الثلاثين من سورة الاحزاب, 
و نقله علماء الحديث و السيرة فى فضائل و مناقب على عليهالسلام أو مناقب فاطمة الزهراء 
عليهاالسلام . و نستمع هنا إلى أَمّسلمة و هى تروى هذا الحديث. 

إن اير صلى: الله عليه وآله كان:فى ميقي فاشتدعا علياً واقاطنة أو الى :و الحسين» وجللهم بعباء 
خيبريّة, ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل قي فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطيير ا فنزلت هذه الاية: 
«َإلْمَا يريد الله ليُدَهِب عَنَكهَ الركس أخل الْيَبْت وتطورى» تطهيرا 4 فقلة ها زيول الها أناامن أهل 
بيتكى؟! فقال: «لاء و لكنى على خير». 


- الكافى؛ ج ,١‏ ص 85 !؛ مسند أحمد, جع, ص 17و92 او 2.05 وج" ص 188و01!؛ صحيح مسلم, ج 7 ص 917؟؛ 
تفسير فخر الرازى: ج ؟: ص 4/٠٠‏ تفسير الطبرى: ج 18, ص ١4‏ ١؛‏ الدرٌ المنتورء جه. ض :١98‏ مصابيح السنة, 


ج ؟ءص8/!؛ أسد الغابة, ج ؟, ص 4١١‏ تفسير الكشافء ج ١‏ ص 197. ' 
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و جاء فى خبر آخر أن أَمٌسلمة قالت: فرفعت طرف العباء و أدخلت رأسى و قلت: و أنا معكم؟! فقال 
النبى: «قومى و تنحّى عن أهل بيتى». ثمّ قال لى ثلاث مرات: «إنك على خير». 

و بعد هذه الحادثة كان رسول اللّه على مدى عدة أشهر متى ما ذهب إلى المسجد لصلاة الصبح. يقف 
عند باب على و فاطمة عليهماالسلام و يقول: «الصلاة! الصلاة! يا أهل البيت! إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت و يطه ركم تطهيراً». 

نقل أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك أن سول الله كان يفعل ذلك كل يوم لمدّة ستة أشهر و نقل 
تومل عن اب الحم ال أو ذلكنة كاق لمذة شيعة أ قهز :با مادق سه الدر المع ومن ار مر دوق 
عن أَبى سعيد الخدرى أن النبىَ كان يفعل ذلك كلّما طلع الفجر لمدّة ثمانية أشهر.' 

التنيول عنط الكية قن غضم اقل الع اليل قنده الأن عد ل علق طلهاره اهل النيك مق الرتحين 
بفضل اللّه تعالى. و الذنب و المعصية من أوضح مصاديق الرجس.' 

«وإن يُرذى بخيّر فلآ رَآدَ لقضله». يونسء 77 .٠١‏ 

اا الوكين اكل المقامن البحس» اذ فين اتقداكه مزى قي لد طفع ده 
الارادة. و بالاضافة إلى ذلك كان النبى” يقول بعد نزول هذه الآية: «أهل بيتى مطهّرون من الرجس»." 
وال طويدا ونا يديه تعد الكساء الذي عقن عل ركه علماء اللفسير بو الحد كك تو السو إضافة 
إلى تأكيق هذ الممتى على مداق سعة أو“قمانية اشهره ينيم أن أهل عدا علئ'بن ابيظالب و قاطية 
الزهراء و الامام الحسن و الامام الحسين عليهمالسلام . 


- مسند أحمدء ج, ص 80!؛ صحيح الترمذى. جء. ص "١‏ و تفسير الدرٌ المنثورء ج0. ص *اع. ' 

- جاءت كلمة الرجس فى القرآن للشرك (الحج. )”٠‏ و للشراب (المائدة, )٠١‏ و للنفاق (التوبة. 4؟١)‏ وللحوم 
التحرمة (الافاة 578و فى حو العانن الى ستفمل فيا كلمة ارسق فى القرا يه و التساداً إلى ها تفيذه معاجم 
اللغة. يتضح بشكل جلى أنها ذات معنى عام ' 

- نقل الترمذىء و الطبرانى؛ و ابنمردودية, و أبو نعيم, و البيهقى حديثاً عن أبنعباس فى ذيل آية التطهيرء يقول النبى: 
فيه: فأنا و أهل يبتى مطهّرون من الذنوب». الدر المنقور ج عض 0ع " 
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و لكن هل يمكن إثبات هذا بآيات أخرى من القرآن الكريم؟! كان من المقرر منذ البداية أن يكون 
التعويل فى هذا الكتاب على الينبوع الدافق للقرآن الكريم. فهل عيّن القرآن من هم أهل بيت النبى؟! 

و الجواب, انه نعم. يمكن إثبات هذا المعنى بالقرآن الكريم. إذ يمكن من خلال آيات قرآنيّة أخرى أن 
نترهن يكل سهولة أن غلياً ونقاطمة الرهراءيو أبناء هما غلهم السلام هم أهل :بيت النبر فاليدة حاطية 
طليها نيلم كافك ينع اق ابوت الرجل عن حلا ليها ميلم اعقيو الناري؟ الى ينات لوط مرخ أهلة 
فيك قال «فاتجناة و أهله إِنَا 0 الاعراف. 87. 

و لكن هل يُحسب أبناء البنت من أهل البيت و الذريّة؟! نعم, فمن المعروف أن رسول الله 
صلىاللهعليهوآله قال فى الحسن و الحسين عليهماالسلام : «هذان إبناى اللهم إنى تعلم أَنى أحبّهما و 
أحب من أخرّهما». سنن الترمذىء الحديث 747877 و صحيح ابن حيان. الحديث 87ع. 

وافضلا عق ذلكد» قن القرآن ساهذان يدلآن :على هذا المحتى, :و هن ان الأنام' الحشق ى'الامام الحسين 
من أهل بيت النبو”. الساهد الأول آية المباهلة القى ستتخلات»علها بالتفضيل..فالتسلمون كلق متفقون 
على ان الس فن »فيه الاهلف أذ ممه اعد فالنة: وغل ع أن «طالته 9 الحمن يل الحبية 
عليهمالسلام . لمباهلة النصارى. و كان هذا العمل بأمر اللّه تعالى فانه أراد من النبىّ دعوة أبنائه إلى 
المباهلة؛ فأخذ الحسن والحسين. إذاً فهما إبنا رسول اللّه و من أهل بيته.' 

و الشاهد الثانى هو الآية الشريفة التالية: 

در وَهَيْنًا لَهُ إمئحق و يَعْقُوب كلا َدَيْنًا و تُوحأ هَديْنَا مِن قَبْل و من ذُرييٍ داووة و سلَيْمَانَ و أيُوب و 
يُوسُف و مُوسَى و قارو و كلك تجزى الْمُينينَ * و زكّريًا وَ يَحَْى و عيسى و إِلْيَاس كُل من 
الصالحين». الانعام. 20/-865,. 


- جاء فى تفسير فتح القدير ج١.‏ ص/751 فى تفسير آية المباهلة: «و فيه دليل على أن أبناء البنات يُسمّون أبناءاً 
لكوي شل الاعليدو الدداراةبالابنام العسدى» وقل احهد فى نقد العديتك 8ع35 قال اللو" فى اسع والحسيى 


م 5 
«ال محمد». 
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فق هلام إلا ية«اعنين اللد عر :وجل التق عد أن ال اإراهي بو شحاف فى ضيقن :ان عنس بيبطل 
بإسحاق و إبراهيم من جهة أمّه. 

لكو قر قال السكن إن الت لبن آنا لذ فح الرجال المسلميل السادا إلى تقذ هده الا بد 

وما كان محدة 3 أحَدٍ مِن رجالكه». الاحزاب» .5٠‏ 

و هذا يعنى لايمكن أن يكون النبى أبأً للحسن و الحسين!! 

فلنلاحظ ابتداءً شأن نزول هذه الآية. أولى زوجات النبىّ و هى السيدة خديجة عليهاالسلام كان لها 
غلا انهه ركيد بن جنا ره وهيعه انسدق قن ارطع ونا افى :"بيت لنيز “قم !إن القين” انهه لالحا و 
لكنه رغم ذلك لم يعد إلى أبيه و انما بقى عند النبى. و قد كانت ظاهرة التبنى شائعة بين العرب قبل 
الاسلام,.واكاخ من السهولة إيتقاد:غلاقة: الابوة :و البنوة بين شخصين. ولما رأوا زيداً رم انين على 
أبيه سمّوه «زيد بن محمد». و لما بلغ زيد أشدّه زوجه النبى» ابنة عمّته. زينب بنت جحش. و مضت 
مدّة على هذا الزواج ولكن زيد و زينب لمينسجما رغم دعوة النبى إياهما إلى التفاهم و الاستقرار. 
فانفصمت عرى العلاقة بينهما و طَلّق زيد زينب. و بعد انتهاء عدة زينب تزوجها النبى”. فأخذ المغرضون 
يثيرون الشكوى و الاقاويل بأن بعيدا قد تروج زوجة آبنه! 

فبيّن القرآن الكريع فى الآية السابعة والثلافين والآية الثامنة والتلائيق .من .سورة الاحزابقصّة زيد و 
تشعابو انق نكن فى الأكين الراضة والعاسنة مق :هذه التيورة افكرةاليى و أن كل انفد اى للأساق 
الا اللذيق. ولك 'متهما فقظ و أن فضي الابئة والامومة ليبتك من الامو الاعتبارئة و العاقد يه و هذه 
الآية تتحدث عن هذه القضية ايضاً. إذاً النبى ليس أبأ لاىّ من رجالكم و خاصة زيد. 

و بعد أن اتكشف'لنا شأن تزول. الآبة» يتضح: أنها ليست يقأن الحسن. والحسين عليه االسثلام بق 
بالاطلافة :لوج ولك هما انا سفريون وه نول الا زنتوالة طلى هلييها كلم «ر جل كينها تقول دقده 
الآية إن النبى' ليس أب لاى” من رجالكم! 

أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليهماالسلام يُحسب من أهل بيت النبئ أيضاً. و دليلنا على ذلك من 
القراق ايةالمتاهلة. 
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جام واف فى تضارى اراق إلى الدبو التداعك ,معد عو ونافققش و كان بورضوع لقاش حول الله 
غيسن: إذ كان النضاردى يذكدون أنه اين الله لآنه ولد مق غير أت! فنزلت هذه الاية: 

«قمَن حَآجّك فيه من بَعْدِ ما جَاءكى من الْعلم قَقَل تَعَالُوآ نَدْع أَبْنَاءنَا و أَبْنَاءكُم و نسّاءنًا و نساءكم و 
الاق أنفْسَك”' 3 تَبتهل فجعل لعن الله عَلَى الْكَاذبين». العمران. ١ء.‏ 

نقل:غده كثير امن الصحابة متهم جابن عبد الله الاتضارى:؛ وبراء بق غاؤي» و .ابن عباس» و سعد يق 
أبى وقاص و غيرهم أنه لما أصبح الصباح أخذ النبئ بيد الحسن والحسين و على و فاطمة عليهمالسلام , 
لساهلة النضاوعه من كانيع الساهلة دوزمو كل .فرق قوول العذاك من [اللد :على الكاذ يو لماوح 
النصارى أنفسهم أمام هذا الموقف الصعب رفضوا المباهلة و أقروا بدفع الجزية.' 

تكن هيا لمق المزاه عق را نشهنا» قن ه55 وه الذى اعد شين ال 

الحسن و الحسين ابنا رسول اللّه. و فاطمة ابنته. فلا يبقى إِلَا على بن أبيطالب و هو الذى وصفته الآية 
بنفس النبى. و هذا المعنى صرح به جابر بن عبد الله حيث قال: «أنفسنا و أنفسكم, رسول الله و على 
بن أو يطالك#: 

اتن النقطي إفكالا ا خر ىهن ان كل شخصن شر اقش و للمن قيرها فكرك: كوي على فق لين ”| 
فيز بحل لو لي الع اف سكين ابو اللكوانيه تمسشندرهن :لمر تقر ل وفيا بعتي عر امال عل 
لاتلمز وا« الفيتك > السحراه ذا أى لذ دواو لا نيوا إشوابك بو المقربين دك 


- قصّة المباهلة نقلتها الكتب المعتبرة فى السيرة و التفسير, و منها: بحار الانوار. ج77 ص ١١؛‏ تفاسير مجمع البيان, 
اج ص 10١‏ ابنكثيرء ج١2‏ ص 231 البغوى: ج١2‏ ص * أغخرد البيضاوى, ج 2.5 ص١7‏ 1؛ الدرٌ المنثورء ج 2.5 ص35 روح 
ص "047؛ تاريخ الخلفاء. ص683؛ الصواعق المحرقة. ص ”*9. ' 
عفال الفرققى شين #الدرب: تخي ن عن يوالع اله شين ابن عش كنا قال جعال :حو لاتلمروا فتك 4 أى لاتعييوا 
1 
إخوانكم. معالم التنزيل؛ ج ١‏ ص .8٠١‏ 
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هه الل ذلك كله انه شيفيا تولك الذيات الخولى مع «عووة البرناية اعظافنا "القن * اول لج بكر 
ليتلوها على مشركى مكة و يُصدح لهم بحكم الله فيهم؛ و لكنه أرسل علياً بعد حين ليأخذها من 
الى كرو نو علوها عو على المعوكين ردقه وم الفين؟ السدر لكام :رارع تقذ الفبدل فى ارقف يقر لد 
عباتيل حادق 'ر قالهالاوودى عتكه لاأنث اوتزعل مدكه' 

قلنا إن اللّه عر و جل ذكر فى موضعين من كتابه الكريم فئة و وصفها بالعصمة. الموضع الاوّل هو آية 
التطهين تفن «سوزة الاراي وقد حتاولناها بالبحت. .و الموضع التاى+ آي النذن أو«الأطعام فى سورة 
الأقينا. 

آية الاطعام 

«يُوفُونَ بالنّدَر و يَحَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرَهُ مُنتطيراً * و يُطْعِمُونَ الطَعامَ عَلَى حب منكيناً و يتيماً و 
أسيراً * نما نطْعمُكم' لوجه الله ارين مك جا وال شكوراً * إِنَا نَخَافُ من وما ينا 
قَمطريراً * فَوَقَاهُمْ اللّه شر ذلك الْيّوْم ولَقَافُءْ نضرة و سُرورأ». الانسان» 1/-١١‏ 

و من الواضح طبعاً ان هذه الآيات تتحدث عن واقعة, إن جماعة نذرت ثم وفت بنذرها و قدّمت 
طعامها لمسكين و يتيم و أسير. و شأن نزول هذه الآية مشهورٌ فى كتب الحديث و التفسير و السيرة. 
كان الحسن والحسين مريضين فجاء النبى و عددٌ من أصحابه لعيادتهما. فاقترح النبى على على أن ينذر 
لشفائهما. فنذر على و فاطمة و خادمتهما فضة أن يصوموا ثلاثة أيام لشفاء الحسن و الحسين. و اقترض 
عر فاؤلة باعات قصيبب و :طحتو امه كن ايوم الأول ضاعا بون صيروا سمي | رفقة موعده وق 
الافطان طرق نكن : الثاني فاغطاه اموز انو شه قفن فو لكين بو كلك ملت الها ب كذلكد 
العسن بو الحسين وأفضه. و.فى الوم القالق حين الافطان عاء ييه و.ظرق البانن» فقعلوا بظعامهم مكلما 


املك احعدباح عن 181 ورج لاعن ازج تعن 17ل شدي ابن كتيريت انض 819 كنز العمال دح لاعن 71 


وعاءةضن #١08‏ مشدرك الخاكوج ءامل 1ه خصاطن اللسائوءاضى 1" 
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لو 


فغلوا بالامشن: و فى اليم الثالت» جاء أسير فقتموا لذ ظعانهم أيضا فول جبرائيل و أنزل معه يات 
سورة الافسان و قال للتن *<تحذها يا :هخم ا اتدعلنةوالد هتائف الله فى أهل ييتكن ١»‏ 

قوة إلى اباك شور الشان افزداف للدم ذلك القرام مودق هذا أن اللتحيظ هذه الكباعة 
مو شر بو القنامة«ورمق الطبيعى أن قر يوه القداطة باص :فيه للنؤي بن العا قعى »دو جتنا يؤكن القر اح 
شعاد المر عتهن' فى :ذلك اليوم:بو هذا يدل على أنهم الديرتكبوا إثياً وال سمعضية بحيث وقاهم الله شير 
يوم القيامة. مثلما يدل انعدام الحرارة على انعدام وجود النار. و كذلك عدم وجود الشر و الاذى فى يوم 
القيامة يدل على عدم ارتكاب الذنب فى الدثيا. 

وعلى هذا الساين كان بودء الا اهن شورق الكفات بن الأننا عن لنا المعضومين اذا فيه لدم 
هم الائمة و أولوالامر, هؤلاء من ذرية إبراهيم واضاروا آئمة و يهدون بأمر اللّهء و هو تعالى يلهمهم 
الاعنبا بدك لعن 

فنا إن تومن .وسول. اللس يفكق “ادن القر ان على تشويف: اخدهما عن طرق" العماك: 
الخصائص التى سبق ذكرها. و الآخر عن طريق علامة خاصّة ذكرها لنا القرآن. و يأتى الدور هنا لشرح 
و تفصيل هذه العلامة. 


وردت هذه القصّة فى الكتب التالية: مجمع البيان. ج0, ص ١5‏ ؟!؛ بحار الانوار. ج؟. ص ١2؛‏ تفاسير روح البيان. جءع, 
صع05؛ الفخر الرازى. ج8. ص 47”؛ أبىالسعود ج4. ص ؟/؛ البيضاوى. ج؟. ص578؛ و ينابيع المودّة, ج١,‏ 
ص”37و15. و قد نقل القرطبى فى تفسيره لسورة الانسان هذه القصّة و لكنه أثار إشكالاً و هو كيف يمكن أن نصدّق 
بأن علياً أجبر طفليه اللذين كانا فى الخامسة و السادسة على الصوم ثلاثة أيام و التصدّق بطعامهما و الافطار بالماء. 
إلى أن أصفر وجهاهما من شدّة الجوع ؟! و جواب هذا الاشكال واضحٌ و هو أن علياً و فاطمة عليهماالسلام و فضة 
هم الذين نذروا الصوم, و أما الحسن و الحسين عليهماالسلام فقد صاما باختيارهماء و هما اللذان تصدّقا عند الافطار 
بطعاميهما و ليس ثمّة ما يوجب أن يمنعهما أبوهما من الصوم أو من الصدقة. و هذا العمل بصريح القرآن جائز. بل 
ممدوح أيضاأً: «و يُوْيِرُونَ عَلَى أنفيهمْ و لَوْكَانَ بهم خَصّاصّة». الحشر»؟. فمع أن الاتصار كانوا فى عوز شديد غير 
أنهم آثروا الاأخرين “المحتاجين من المهاجرين- على أنهي ' 

106 


آي الولأية 

ان الله دا الامة الاسلاميّة من غير قائد و إمام. و هو تعالى قد أمر المسلم بالوصية قبل الموت 
(البقرة. )18١‏ و أن يدونوا 0 و يُشهدوا عليها شاهدين عدلين (المائدة,2١٠)‏ و أمر تعالى بتعيين 
ولىّ و قيّمم على المجنون و الصغير. و اشترط زواج الفتاة بإذن وليّها. فهل إدارة و قيادة الامة الاسلاميّة, 
أقل أهميّة من ترويج فتاة أو من حياة صغير؟! كلاء طبعاً. و لابدٌ أنه تعالى عيّن وليّاً للمسلمين. 

دإنَمَا ولِيُكُمْ الله و رَسُولَهُ و الّذين آمَنُوأ الذي يُقِيمُونَ الصّلآة و يُوْنُونَ الرزكاة و هُمْ راكعون». 
المائدة.00. 

و فى هذه الآية أمران مهمّان و جديران بالبحث. 

الاول.ما معتى الول :وهل الول يفنت المحب و الناصينء أم القره و صاحب: الامر؟! و.فئ يعطن آيات 
القرآن الكريم جاءت كلمة الولى بمعنى المحبّ و الصديق كقوله تعالى: 

«ادقَعْ بالتى هِى أَحْسّن فَإِذَا اذى بَيْنَى و بَيْنَهُ عَدَاوَة كَأنَّهُ وى حَمِيم». فصّلت, 8". 

كذا فى هذه الآية جاءت «الاولياء» بمعنى الاحبّاء بقرينة التالية لها. 

يا أَيّهَا الّذِين آمَنوأ لا تتخذوأ آبَاء كه و إخواتك» أوليّاءَ إن امنْتَحَبُوأ الْكُفْرَ عَلَى الإيمّان» التوية, 77. 

و لكن جاءت كلمة الولى او المولى فى مواضع أخرى بمعنى القيّم والمُشرف. و لا يمكن أن تكون 
على العدد يق و ليحي كقولده: 

«ُتَالى تبْلو ط نس ما أسلقَت و روأ إلى الله مَولاَهم الْحق" و ضَل عَنهُم ما انوأ يفْرون» يونس.." 
و من الواضح أن هذه الآآية تتحدث عمن افتروا على اللّه الكذب, و اتخذوا معبوداً غيره. و مع ذلك 
يقول تعالى: إنهم يوم القيامة يُرّدون إلى مولاهم الحق. و هنا كلمة مولى لا يمكن أن تكون بمعنى 
الصديق أو النضَير أو المحبة لانه تعالق لا يكوح حبيباً أو تصيراً لامعال هؤلاء الناس. فالمولق إذاً يمعت 
اللنكلةو هه بئده التمويت و كذ لو عا سمهت الآية الشرينة: 

توما لَه آنا تعذيي الله فد يصون عن الستجد الخراء :و ما كانوا أولياءة إن أوليا ف إلا المقون»: 
لكشا 
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ومن الواضح .طبع أن كلنة ول هنا اله سن الصديق "لان الكلام له" يدوو متا بعول محيّه ا المسعذ 
الخراء :و إنما كان المسركون يعون الولاية”و السيطزه على السسكدا 

وشتن قن شوم امال كلنة الول ”.فى القر اد أن كلما وردت هده الكلنة يها نا الى رسولف فين 
معت السم و السكدة 

إن ولق الله الْذِى وَل الكتابّ و هْوَ ع الصّالحين». الاعراف, .١198‏ 

«اللّه وق الْذِينَ اموا يُخْرجُهُم من الظّلْمَاتٍ إلى الور». البقرة. /501. 

و من الواضح طبعاً أن الهداية من الظلمات إلى النور من لوازم السيادة و القيمومة و ليس من نتائج 
لصح والصة 

«اتَبعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم من ربكم و لاتتبعُوأ من دونه أُوثئيّاءَ قليلاً ما تذَكّرون». الاعراف: . 

و على هذا فالولئ هو من يُتبع. و هذا المعنى ينسجم مع القيمومة. و الولئ هو من بيده النفع و الضر 
بدليل قوله تعالى: «قَل من رب السسّمَاوات و الآرض قل الله قل أَقَاتَحَدَتُم مِن دونه أُولِيَاء لا يَمْلِكُونَ 
لاءنفسيهم' نَفْعاً و لا ضرأً». الرعد. .١2‏ 

و الولى و المولى؛ من يوئق به و يعتصم به. 

«واغتصيمُوا باللّه هُوَ مَْلاكُم فَنِعُم الْمَوْلَى و نِعْم التَصِيرٌ». الح //. 

و الولى و الوالى هو من يكون تغيير أحوال الناس بيده. 

«وإذًا أراد الله بقوام شرع كلد ماله وما لَهُم من دُونهِ من وال». الرعد. .١١‏ 

قات من هذه الآيات كليا أن الولةاة نح بكامتة إذا كانت 8 اللو العاف حداف فص البناةةاير 
القيمومة و الامرء و ليست بمعنى المحبّة و النصرة. خاصّة آية الولاية؛ إذ لا يمكن أن تؤخذ فيها كلمة 
الولى" بمعنى المحبّ و الناصر؛ لان معنى الآآية على هذا يكون كالاتى: «انما ناصركم و محبكم هو اللّه و 
رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون». فهل المؤمنون الذين يصلون و 
لكن ليس لديهم ما ينفقون ليسوا أحباء و لا ناصرين؟ أم المؤمنون الذين أقاموا الصلاة و أنفقواء و لكنهم 
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لم ينفقوا حين الركوع؛ هؤلاء ليسوا أحبّاء و لا ناصرين؟! و من المؤكّد أن هذه الآية لا يمكن أن تفهم 
على نا لحر 


من هم «الذمنرامنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و هم راكعون»؟! 

انتهى القسم الاول من البحث فى ما يخص معنى الولى: و فى ضوء ذلك يكون من بيدهم التصرف 
بالمؤمنين ثلاثة: اللّهء والرسولء و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون. فمن 
هو هذا الولى” الثالث؟! 

نقل جمهور المفسّرين و أهل الحديث أن سائلاً دخل المسجد. و سأل أن يعطوه شيئأ و لكن لم يلتفت 
سيو كاذ انريف ادن اكه انها بن كاك امير السومين. سل فا شياو النه دفاو ا غطاء تخافضيه شاد 


الركوع, ثم نزلت هذه الآية.' 


- الكافى. ج١.‏ ص88 5؛ تفاسير مجمع البيان. ج ؟. ص 5 ١؟؛‏ فخر الرازى. ج ؟. ص 97؟؛ الكشاف, ج", صثراء؛ 
ابنكثيرءج ”. ص 4/١‏ البغوى: ج 1 ص /؟؛ المستدرك, ج 7 ص8 !؛ كنزالعمال: جع. ص :4١‏ مناقب اين المغازلى: 
ص١١"5؛‏ الرياض النضرةج ؟. ص7717؛ صحيح النسائى. مجمع الزوائد. شرح المواقف الجرجانىء. الصواعق المحرقة, 
بنابيع المودة, الذخائرالعقبى المعجم الاوسطء أحكام القرآنء فضائل الصحابة؛ المتفق والمفترق, الفصول المهمة, تاريخ 
ابنعساكر, فتح القدير. شواهد التنزيل؛ أسباب النزولء الجمع بين الصحاح الستة. تاريخ دمشقء زاد المسيرء جامع 
الاصولء كفاية الطالب. فرائد السمطين, البحر المحيط. شرح المقاصد, تفاسير البيضاوىء أبى السعود, التعلبى» الطبرى. 
أرطي لسن ارسي لد السعوو و قلا عده الدواة فى الفوقى لدف الكميين: البسا جم اميه اصرف 
أبيرافع» المقداد. أبىذر, جابر بن عبداللّه الانصارى, عمار بنياسرء أنس بنمالك. عبداللّه بن سلام, و مولانا على بن 
أبى طالب. و نظم حسان بن ثايت هذه الواقعة شعراً. قال التفتازانى والقوشجى و هما من علماء الكلام عند أهل 
الجماعة فى شرح التجريد أن هذه الواقعة موضع اجماع و اتفاق. ' 
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فمعنى هذه الآآية واضم تماما و هو أن أولياء المؤمنين ثلاثة: اللّه. والرسول صلىاللعليهوآله » وعلى 
بن أبيطالب عليهماالسلام . ولكن البعض يغمض عينيه عن هذه الحقيقة الواضحة و يقول: الركوع فى 
هذه الاية بمعنى الخشوع! و معنى الآية هو أن أولياءكم ثلاثة: اللّه و الرسول و الذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة و يؤدُون الصلاة بحموع! 

أين و فى أى موضع استعمل القرآن كلمة «ركوع» بمعنى الخضوع و الخشوع؟! وردت الركوع و 
مها مم فى الغر اق قلاع حدر دمر كما فى كقولف تعالن : ريا انها الذيو” اموا الكفو ناتخ 
الح 1/. 

ففى أى واحدة من هذه الآيات يأتى الركوع بمعنى الخضوع؟! يمكننا ايضاً الرجوع إلى كتب اللغة. 
دركم: كل شو ديتكي لونجهه فتمن الارض أو لأس بعد أن رظاطوء رأسة فهو راك » كتاب' العيق: 
عاض 1 

«ركع يركع: طأطأ رأسه... و أمّا الركوغ فهو أن يخفض المُصلَىْ رأسهُ بعد القومة... الراكع المنحنى». 
سان العرطي م ابن 1 

و بض النظر عن هذا إذا أخذنا كلمة الركوع - وفقاً لما تمليه الاذواق - بمعنى الخشوع: فسيكون معنى 
هذاه اليه مايل -<وللك أنعي أيها المؤمتوق .هو الله و وسوله و الديق. اكوا بو لوا و اذو الركاة 
بخشوع». 

فى نكو المزاد بالوليالقالك ناا" يقولون؟ المؤمتوة فكل المؤمين .يصلون و يد كون: ]ذا يكن ممت 
قذة الآ دعل افعو العالو انما لكي أده الموسون فى اللدا و اوسولةة و الموضوق: 

و هذه الآية لا يبقى لها أى معنى و لا مفهوم, بل و لا تخلو من لغو و كلام زائد. فبدلاً من قول: "إنما 
وليُكم اللّه و رسوله و المؤمنون» جاء باوصاف ثلاثة, فلماذا لم تكتف الآية بكلمة "المؤمنون" فقط 
دين ورد كل هله الأوضاف؟! 

و إذا كان المقصود من القسم الثالث علياً عليهالسلام » يتبادر إلى الاذهان سؤال آخر وهو: انه لماذا عبّر 
عنه القرآن بصيغة الجمع؟! و لماذا قال: «الذين يقيمون الصلاة...» و لميقل: «الذى يقيم الصلاة»؟! 
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و الجواب هو: انا نعلم أن اللّه واحد احد. و لكنه عبّر عن نفسه بصيغة الجمع, و قال: نزلناء نحن نقص" 
إنا أعطيناك. نهلى, نجّيناهم و... بل عبّر فى بعض المواضع عن انسان واحد بصيغة الجمع حسبما جاء 
فن. أية الفباهلة فلم ادن نينا“ فن :هلاه الآ له قاطمة الوشراء عليهاالسلام فقط؛ و لكن عبر عنها 
بصيغة الجمع. و هذه قضية عادية قد تأتى من باب التعظيم أو لغاية أخرى. 

مظعت علرج ال اليتكن أن لاقب إلى لالبو عل قد ,ليده (إتالفى در كيظون اليا ل ايلام 
فكي أن الأمام: غلئ علي السلام الذئ كان قن : أكاء القسلاة ل يلتفت. إلى شم عر عع «الخركوا 
السهم من رجله حين الصلاة و لميلتفت. فكيف يلتفت إلى سائل و يُقدّم له صدقة و هو يصلّى؟! 

و جواب هذا السؤال واضح أيضاً. فالصلاة يجب أن تكون عن حضور القلب و الانشداد إلى الله و من 
الطبيعى أن الانفاق و إعانة المحتاج من أوامر اللّه أيضاً. و على هذا فإنْ الانتباه إلى ذلك الفقير و 
إعطائه صدقة, امتثال لامر إلهى آخر و هو: «يا أَيّهَا الّذِين آمَنْوا أَنْفقُوا مِمًا رَرقناكم». البقرة. ؟8؟. 
والقدقال .وشول: الله على اشاغليدواله.+ «الشائل. رسؤل وب العالمين ليبتلئ يه فمن-أعطاة فقد. أعطئ 
الله ومن ردَهُ فقد رد اللّه تعالى». بحار الانوار. ج97 ص0؟. 


استخلاف أبىيكر! 

هل فى القرآن ما يشير إلى أبىبكر أو يدل على استخلافه؟ 

كان أسم أبى بكر عقا أو عبدالكعبة. و سمّاة النبى عبدالله..و كان أبوه ا أبوقحافة فقيرا. و كان أبويكز 
إلى متوسط سنوات عمره يعبد الاصنام, و لم يظهر أية شجاعة فى حروب النبى. و بعد وفاة النبى تربع 
على كرسى الخلافة نتيجة لإصرار وتشيّث عمر. و حكم سنتين و بضعة أشهر كخليفة لرسول اللّه. و 
يفك الشيضن ما قن فى نا جلي ااه يناوانة امف الات 

الذول» الكياف الو اود فى سور اللبل: 

«فأنذرتك”' كان ا تَلَلَّى لا يَضّلاهًا إِنَا الأءشقَى 0 الْذِى 2 و 8 0 نا الأءتقى 0 الْذِى 
يُوْتِى مَالَُ يتَرَكّى # و ما لاءَحَدٍ عندة من نَعْمَة تُجى». الليل» 15-15. 
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يقولون ان المقصود بالاتقى فى هذه الآية أبوبكر. إذاً فهو الاتقى و الاورع. و من جانب آخر قال اللّه 
تعالى: دجن أكْرمَك”' عند الله أثقَاكم». الحجرات. .١7‏ 

إذاً فأبوبكر أكرم الناس عند الله و أكرم الناس يجب أن يكون خليفة لرسول الله و يصبح للاخرين 
إماماً. و.هذا الاستدلال يقوم.على ثلاث مقدمات: 

ان «الاتقى» فى هذه الآية صيغة «أفعل التفضيل»». و بمعنى الاكثر تقوى» و ليس صفة مشبّهة بمعنى 
«التقى». 

أن المقصود من «الاتقى» فى هذه ال يهن | ويك 

* ان نقول بوجوب تقديم الافضل على غيره. 

إذا استعرضنا اباك سورة الليل نلاحظ أنها وردت فيها كلمتى «أشقى» و «أتقى» على وزن «أفعل» 
بغت التفضيل و'التزجيخ. تل ما ان الأعلم بمعتى الأكتر.علماً. إذا فالاشقى يجب أن يكون بمعتى 
الكو قاد او ادبو الانس تعن لكين تقو ودنورها د بو لك الكلداك كلق يوون اقمع فدو نات 
احياناً صفة أى إن الاشقن بعتن التسين و الشقن :و الاتفى ستعتى الورع و القن. :و هناك أمقلة كثيزة 
على هذا فى القرآن, منها قوله تعالى: «و هُوَ الّذِى يَبْدأ الْخَلْق ثُمَ يُعِيدُهُ و هُوَ أهون عَلَيّْهِ». الروم. /1؟. 
أهون هنا بمعنى هَيّن 2 سهل ذلا من ايا وكذلكى فى قوله: «اللّه غلم حَيْث يَجْعَل رسَالَتَهُ». 
الانعام, .١7©‏ 

«أعلم» هنا صفة و ليست صيغة تفضيل فهى بمعنى العالم لا الأعلم! 

وهنا نعود إلى سورة الليل و تالخففل أن كلية «أشقى» فيها بمعنى الشقى» و تقع فى مقابلها كلمة «اتقى» 
فى نظا تبشن النقة 1 [3] فح 'لراتكانك ءاره قازله قر نان ام تك فون لبس الكت شوق كن 
تكون له أفضلية و تقدّم على الجميع, و إنما هو تفى على فرض ذلك. 

و لكن بشأن مَّن نزلت هذه الآيات؟! ليس فى ظاهر الآيات إشارة إلى احد بعينه, و إنما هن ذات معنى 


عامٌ يشمل كل شقى و تقى فكل من يكذب النبى و يُعرض عنه فهو شقى و كل من يؤتى أمواله صدقة 
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ويركى.نفسه. فهو تقى” بو الكثير .من .مفسترى الشيعة .و بعض مضترى السئة أحذوا بهذا المعتئ العام 
للآيات. 

و ذا #تحاوؤنا: هذا" العكى العام و الشاملوهإن الكمين مع المسريق. هيوق إلى أنها تولك فى 
أبى الدحداح. و القصّة هى أن أحد أهالى المدينة كانت له نخلة فى داره. وكان إلى جواره رجل من 
الانصار. و كان أبتاء الانصارى يتتاولون بين الفينة و الاخرى ما يتساقط فى دارهم من تمر نخلة 
جارهم و يأكلونه. فجاء الانصارى إلى صاحب النخلة و طلب منه أن يحلل له ذلك. ولكن صاحب 
التخلة أبى و “قال :إن قمر تخلى حرام على. أبناتى. :فجاء الاتضاري إلى النين و فض علية القصة: 
فار[ القن" لق عضي النكلة بر قال لد هي" ان ةلتكل قن تقال قملة لكعدق السو كن 
الرجل رفض أيضاًء و قام من عند النبى. فلقيه أبوالدحداح و عرض عليه أن يبيعه النخلة بدار. فوافق 
الرجل و قبض الدار من أبى الدحداح فى مقابل النخلة. و وهب أبوالدحداح تلى النخلة للنبى 5 له 
الب يذلا متها قله :فى الجنه في.وهنة النبي” علك: التغلة الاتضارع ليأكل: منها أولادف مولت آيأت 
سورة الليل. فكان الاشقى هو صاحب تلك النخلة الذى رفض استبدالها بنخلة فى الجنة. و هذا يعنى 
تكذيب وعد النبئ و عدم الثقة بكلامه. و الاتقى هو ابوالدحداح الضامن له النبى الجنة فهو الذى تجنب 
الناوياها وال 

واسفنادا إلى هذ التستتر ا أيضا إن كلمة الات تكون يسشتن العقر وليش: الكدر قوفو المراك مين 
الاتقى هو أبوالدحداح و ليس بأبىبكر! 

و الرأى الثالث لدى مفسّرى الشيعة هو أن هذه الآية ذات معنى واسع و يشمل كل مؤمن تقى. و لكن 
المصداق الاوضح لها هو مولاى المتقين أمير المؤمنين. فهو من تصدّق بطعامه ثلاثة أيام متوالية و بقى 
جائعاً وما كان يرحظى لضب أن .يكيب :امل كتين بل يقذم لد حافمة دف قد أن يذل المال سهن 


بالمقارنة مع بذل النفسء و هو قد بذل نفسه للّه و لرسوله مرات و مرات. بحار الانوار. ج7؟. ص89/8. 
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يفطى ا مسترى' اهل السسة الذي اععروا الطراة الاق قور هده الاية أباكوم قالواة اث أبابكر اشتوق :هد 
عبيد مسلمين و اعتق رقابهم؛ وقد نزلت هذه الآية بحقه. و لكن الآيات التى ذهبنا على الاستدلال بها 
حتى الان مثل آية المباهلة, و الولاية, و الاطعام, و التطهير, أخذنا بالتفسير الذى يقول به كل من الشيعة 
و السنة. بل فى أكى المؤازة استتدنا إلى ظافر القران قل أن«يضل الدور' إلى التفسير و شان التؤول: 
بينما: آيات«شورة اليل يقيد ظاهرها مع شاملا وغاناً مو عشدنا يضل الدون إلى التسير فى أكبر 
مفسّرى أهل السنة يعتقدون بأنها نزلت فى أبيالدحداح. بل حتى أن بعض علمائهم ينكر نزول هذه 
الآيات بشأن أبى بكر. (مجمع الزوائد. جة. ص .)2١‏ 

ثم على فرض قبول المقدمتين المذكورتين: و هو أن «الاتقى» بمعنى الاكثر تقوى: و أن المراد من 
الاتقى هو أبوبكر. إذأ فهو أكرم الناس عند اللّه. فهل يجب أن يتقدم الاكرم والافضل على الاخرين؛ و 
يكون هو الامام؟! الشيعة يعتبرون العقل حجّة. و العقل يقضى بتقديم الافضل. و لكن أهل الجماعة - 
الاشاعرة - لا يعتقدون بهذاء و يقولون ليس من الواجب أن يُقدّم الله الافضلء بل ريّما يقدّم اللّه جاهلاً 
على غال 1و لذيدى لنا الاتزاطح علن بعكم اللهة لان العقل لا يستطيع الحكم فى هذا المجال! فقد 
سيق أن 5 فن :بحت العدل .أن العقل فى المدرسة الفكريّة للعامة, لا يستطيع إدراك الحسن و القبح أو 
التمييز بين الخير والشر. فكل ما يفعله الله حير و حسن سواء قدّم الافضلء أم جعل غير ذىالفضل 
مقدّماً. إذا بالاستناد إلى رأى أهل الجماعة فإن الامامة والقيادة لا تكون بالضرورة للاكرم و للافضل. و 
لا يمكن القول على حسب رأيهم بأن الافضل هو الذى ينبغى أن تكون له الامامة. 

الثانى؛ مقام صحبة الغار! 

بتفق السنة و الشيعة على إن هناك آية فى القرآن فيها إشارة إلى أبىبكر و هى قوله تعالى: 

إلا تتضرؤة نقد تصرة الله ]ذ أحر جه الذين كفروأ كا اثتئن ]ذ.همافن الغان إذ يقول لصاحيم أ 
تحر إن الله معنا فَأَنَرْلَ الله سكينَتهُ عَلَيْهِ و أَيِّدَهُ ِجُنُود لَمْتروهَا و جَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوأ السُقْلّى و 
كَلِمَةَ الله هى الْعُليَا وَ الله عَزِيرٌ حكيم». التوبة, ٠؟.‏ 
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بين هذه الآية عدّة أمور حول أبىبكر؛ النبى و أبوبكر الجآ إلى غار ثور فكان أبوبكر بصحبة النبىّ و 
كان ويا فال إن الم ضوف أنتل الله امك وهليده :ىو جابيد اسرد ل ترف إلى من يعوة 
هذات السهير اورالقائناك عليه ري 301 ينا أن الععلدو عملو قديم خلن ؛يعضيطار: لذيد لو أن فود 
الشتهيزاة الى بواتحة: فق :هو ؟ مق الذى: انول الله سكع عليب بن | لاذه جدوة ستهز ريك ؟! 

كان رؤوس الشرك فى قريش قد وضعوا مخططاً لقتل النبى. فخرج النبى من مكة ليلاً و نام على بن 
أبيطالب فى فراشة: و.غطئ وجهه لكى-يظن الاعذاء أن النبى” ناته فى فراشة. وغادر التبى المكة.و.فئ 
الطريق لق اباك كامطكية معة بر انا كلاخنا'فى عاو يو كان امقر كو على اهنا متشي اثار 
الاقدام حتى وصلوا الى الغار. كان الموقف فى غاية الخطورة. و شعر أبوبكر بالاضطراب عند سماع 
فجووة اتسوك را حل "الف عليه( تقول له أن لشفا عقاول الله ستودة حدامة و اكت 
تارعة العتاكب' الى فسع بخيوط علق اث الغا ؤ.بنتا الحمافة "كما و'باطة هيه:و نهنا سحب 
المشركون و أخذتهم الدهشنة.:فآثاز الأقدام تضل إلى .باب الغاز لكن أحداً لم يدخل الغان.و لو كان أحد" 
قد ونخل الغار لتمرق نسي العنكبوت :و لأنهار عن الحمامة,'قلابد إذا أن .يكون:محمل قد بعاد من .نيك 
أتوها أورزتما يكون قد عافن فى باقن الازكن» أودما اذراكة لعلناافيفة: إلى السماءا! 

إذأ فمن الواضح أن الله قد نصر نبيّه. و على هذا فإنْ الضمير فى «أيّده بجنود» يعود إلى النبى”. و إذا 
علمنا أن هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة لها. و من الواضح أن الضمير فى الجملة السابقة يعود 
على اليو ابقباء أ ان الله | نول المكهه طلي الس تعره عر 

و قد يقول قائل أن النبئ لم يكن بحاجة إلى نزول السكينة عليه. فهو لم يكن فى حالة من الاضطراب و 
القلق و انما الذى كان فى قلق و حزن هو أبوبكر, و إن السكينة قد نزلت عليه. و تقول أن النبى إنسان 
كبفنة الناس «قم يفن العف والقلى و اننا كان الحا كن متركة مطنيم ودبيقة السيحزة حميك كان الي 
والمؤمنون فى قلق, وأنزل اللّه الامن و السكينة عليهم. 

١‏ أتزل الله تتكينية على وسولة و عل الم مقن »: التوبة, 78؟. 

إذا كوول السككة و العترة سبو الاسدكن: القار قم و انا للدم “ميك الاغلياو اله ل لا قر 
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نعود إلى صلب الموضوع. فأبوبكر كان أحد أثنين. فهل هذه فضيلة له؟! و كان مرافقاً و مصاحباً للنبى" 
فول قن هل الفط كولة 121 كان اف حي مالك كافنا للد عر زفيو كر لو كانت الس ريدن 
قضيلة لكان لفن أفضل من ا بكزا "وعدا عن ذلك هقن .وردك كله ماعب فقن القراد شان أى 
مصاحب. .مق ذلك أن الى" يؤسف كان امعد فق السكن فنان تعيى اموحدين ومع ذلك كان 
فاقيا بويك كنس عنس لمعك ١‏ :5ن فول ودين فشن لمن ع نينا ا و 
فى موضع آخر ان مؤمناً ينصح كافراً و كان المؤمن صاحب الكافر! (الكهف. 7”) 

علق :هذا فالفنسية لااتويعب قضيلة وز لا مقانا. .و آي العاق. لاعدل عن فصيلة الأى يكن بل 'عطوي 
غلى ذم لهء لان الله هالو كن :ها انول النكيية :و الانع حمل الموسين تضمأ متها وا اشركى قهاامم 
النبى. فلماذا لم يكن أبوبكر:شريكاً للنبئ فى السكينة التى. تشير إليها آية الغار؟! و لماذا الضمائر فى 
هذه الآية مفردة. و تعود إلى النبىّ و لمترد بصيغة المثنى؟! و لماذا لميكن لأبىبكر -كما لبقية 
المؤمنين- نصيب فى السكينة التى نزلت على النبى؟! 

ندع هذا الافتراض جانباً؛ فهذه الآية لا صلة لها بالامامة و الخلافة. فإن كان النبئ قد اصطحب معه 
أبابكر فى سفره هذاء فهو قد أصطحب علياً علي هالسلام فى سفره إلى الطائف. فمرافقة النبى'" ليست دليلاً 
على الخلافة. 

الثالث؛ الاجماع و الاتفاق 

الدليل الثالث الذى يُستدل به على استخلاف أبىبكرء إجماع المسلمين واتفاقهم على ذلك! يقولون: أن 
المسلمين اتفقوا على خلافة أبىبكر! و الطريق الذى يسلكه عموم المسلمين لا يقبل الخطأ. إذأ فخلافة 
كن الصلت خط 

هذا الاسعدلال :فيه ,ادغاءان.رتينتان: الاولاثقاق المسلمين علن: خلافة أبىيكر. و الناق: إن إجماع 
المالميق: أو مكاي الي الناورو بعد سن لالد مه ليلد 

وهنا يتبادر إلى الاذهان سؤال و هو هل كان المسلمون كلهم رضوا بخلافة أبىبكر؟! و هل أجرى بعد 
وفاة النبى استفتاء عام و أجمع فيه كل المسلمين على خلافة أبىبكر؟! 
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أخذ الاسلام فى أواخر حياة النبى” يمتد تدريجياً إلى خارج تخوم شبه جزيرة العرب. اى ما يُسمّى 
اليوم بالسعودية, و اليمن و بلدان الخليج. و لكن استخلاف أبىبكر جاء حصيلة للاجتماع المعروف باسم 
#السقيفة». فهل كان المسلمين فى نجد أو اليمن أوامكة لهم 'تأثير فى هذا الاجتماع' 

و هل اشترك كل مسلمى المدينة فى هذا الاقتراح؟اكان جماعة منهم منشغلين بتكفين و دفن النبى. و 
هو لاه 'كاتو| :غير يفخن لخن الزئاسية و الخاصت: و نا كانوا ييكووحطزنا علي .ؤفاة لشي بو لغل حمطن 
المسلمين كانوا فى دورهم أو فى مزارعهم. و اجتمعت جماعة قليلة فى سقيفة بتيساعدة. 

قد يقول قائل أن أهل الحل و العقد و هُم كبار القوم و ذووالرأى فيهم قد حضروا فى هذا الاجتماع. و 
هذا يعنى أن استخلاف أبىبكر ما جاء نتيجة لاتفاق المسلمين كلهم. و إنما تقرر فى اجتماع طائفة 
اعلةا تاطلا نور ادق ذقى كليم ادو اناك" الاقف تبخول فضية التاطة ب الوكاسة 

واهتا يحق لنا أن نتساءل» ألم يكن علي من أهل: الل والفقذ؟! و الميكن المقداد واسلمان» و أبودر مق 
كبار الصحابة؟! فهل حضروا اجتماع السقيفة؟! 

وتكل كل من كانوا :قن (السقيقتة زافيوا على يعلافه ا كر ؟ كلااطهاء فتعضن الاتسا رقالواه دما اذ 
منكم أمير»: (بحاز الانوار. ج18.:ض778) .و لكن أبابكر اتنتدل فى .مقايل هذا الكلام بقول رسول الله 
صلىاللهعليهوآله : «الائمة من بعدى من قريش».!" و حينما قيل لعلى بأن أبىبكر احتجّ على غيره - 
لأغل: الحصول عل الخاؤفة باسدمى هجر رهول'اللديتقال: «الععهوا بالفجةة تن اشتاعو| القيرة» 
نهج البلاغة, الحكمة /ات. 


وقال جماعة آخرون: لا تبايع إلا عليا تاريخ الطبرى: ج #..ض 8878,. 


حدما على برقن السلافة كني إلى أ بدا الدى يميق قفن العلافك وسكالة اد فنها أن الناقن: قد"وزاضبو ا نبى”فانا لتم 
خليفة رسول الله و لو قدمت إلى المدينة لكان أحسن بك. فلمًا قرأ أبوقحافة الكتاب قال للرسول: ما منعهم من 

ف قال لد عدف الك بونرا كن لل مسن ريت كي اكوا تورك اليد قف فقا ا وها 0 31 كا السو 
ذلك بالسن فأنا أحق من أبىبكر! ثمّ أنه كتب إلى أبى بكر كتاباً حذره فيه من قبول الخلافة. بحارالانوار. ج8؟, 
و 


117 


و قد يقال لنا هنا إن باقى المسلمين أقروا خلافة أبىبكر تدريجياً و رضوا بها! و لكن هل بايع على 
عليهالسلام أبابكر عن رضىّ و قناعة؟! أم أكرهَ على البيعة إكراهاً؟! و إذا كان المسلمون قد ارتضوا كلّهم 
ببيعة أبى بكر فلماذا جاء عمر معة.جماعة إلى دار على و فاطمة عليهماالسلام : و ارتكبوا جنايات. و 
أخذوه قهراً إلى المستجد لمبايعة أبىيكز؟! 

و هل رضى سعد بنعبادة بمبايعة أبىبكر, أم خرج هارباً من المدينة. و فى الطريق قتلته الجن بسهم 
صوّبته إلى فؤاده!! و إذا كانت بيعة أبىبكر موضع قبول جميع المسلمين, فلماذا امتنع بلال عن الاذان 
لأبىبكرء و امتنع مالك بن نويرة عن دفع الزكاة له؟! و اذا كان أبوبكر إماماً مرضيّاً عند جميع المسلمين 
فلماذا هجرته الزهراء عليهاالسلام و لمتكلمه ايّاه و عُمر الى آخر حياتهاء و ظلّت غاضبة عليهما؟! 
صحيح البخارى. ج0. ص .١77/‏ 

الحقيقة هى أن خلافة أبىبكر لم تكن حصيلة اتفاق عام و إنما كانت حسب قول أقرب أنصاره. عُمر: 
«كانت بيعة أبىبكر فلتة وقى الله المسلمين شرًها و من عاد لمثلها فاقتلوه».١‏ 

المقدّمة الثانية للاستدلال السابق هى أن الامّة لا تجتمع على خطأ. و هذا الكلام يستند إلى آية من 
القران الكرك و إلى ديت نبوئ: 

«وَ من يُشّاقِق الرٌسُول من بَعْد ما تَبيّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَبعْ غَيْر سبيل الْموْمِنِين نولم مَا تولّى و نل جَهِنّم 
ودساءت مَضيير] 4 التسناءة .١١06‏ 

يقول أهل الجماعة أن المسلمين إذا اتفقوا على شىء: يجب أن لا يختلف عليهم أحدّ بل عليه أن يلتزم 
نما اكوا عليه 

و نقول فى رد هذا الكلام: لو خالف المسلمون فى قضيّة حكم الله ووشوله: أينيعن :اناغ المسلمين أ 
ابا حك الله؟! :فى معركة أخد ل يفسمد :عنوم التشلمين وافروا امن شاخة المتركة..و يقى: النبى و معد 
ثلاثة عشر نفراً. (المغازى للواقدى. ج٠١‏ ص ١؟7)‏ و لو كنتم أنتم فى ذلك الموقفء ماذا كنتم تفعلون؟! 


0 صجيوع البخارى» ج 5 2 ص15 مسند أحمد. ج١,‏ ص 46 سيرة ابنهشام, اج ص7728. ١‏ 
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هل كنتم تقولون أن عموم المؤمنين قد فرواء فيجب الفرار معهم؟! و فى معركة حنين أيضاً بوغت 
المسلمون وافروا و.تركوا الرسول .و معه غشرة: و الغبانن عم النبى يناديهم: «يا أهل يبعة. السجرة يا 
أصحاب سورة البقرة! إلى أين تفرون؟! اذكروا العهد الذى عاهدتم عليه رسول الله». (بخار الانوار 
12 هن 68 اقعاذا الستلمون تدريسيا. قل ربعن فى معل هذا الموقت اضاع الطريق الى مان عليه 
عمؤة اللسسلني 15 لاتحظوا نا بوره فى تسطووةالخنمة :لز إذ راذا تخا آذ تر القضرا النهاى كر 
قائنا كل اعد اللد حير من التهو وم التجارة:و اللة خد الرااقين ةذ 

نقل كل من فسّر هذه الآية ان النبئ يخطب يوم الجمعة فمرت عليه قافلة تحمل الطعام, و سّمع صوت 
الطبول. فهرع إليها المسلمون و تركوا رسول الله قائماً يخطب و معه اثنا عشر رجلاً. فنزلت آيات سورة 
الجمعة فى تقريع عموم المسلمين. فقال رسول اللّه للمسلمين: «و الذى نفسى بيده لو تتابعتم حتى لم 
يبق منكم أحدٌ لسال بكم هذا الوادى نارأً». تفاسير البيضاوى. ج0. ص 777 و ابنكثير» ج ؟. ص 28". 
فلوا كد ام فى السيكم فتعوون الوط الوا ناذا قم تتعلون 1 أكس: تعويوة كبا عابين 
الاكثريّة و تنشغلون بالبيع و الشراء و اللغو؟ و هل ينبغى اتباع المسلمين حيثما ذهبوا؟! حتى و ان 
خالفوا النبى و القرآن؟! و إذا كان النبىّ قد أوصى -بأمر ربّه- لاحد بالخلافة من بعده. هل يجوز 
للمسلمين ترك كلام النبى و وصيّته. و انتهاج طريق آخر غيره؟! 

إذا #التقصرة حص ووس دلي علنة ارا ستيصين؟ أو يقتا توا فى الدواد ما عازه الله وترمولة 
و إذا خالفت جماعة - حتى و إن كانت أكثرية - أمر الله و رسوله, لا تصحّ متابعتهم. 

دقل أطيعُوأ الله و الركول فإن ولا فَإِنّ الله ل يحب الْكافِرين». اغراف د 

و أما ما ثقل عن النبئ أنه قال: «أصحابى كالنجوم بيهم اقتديتم هديتم». (شرم ابنابىالحديد 
لنهجالبلاغة. ج ١؟.‏ ص١١)»‏ فمع ضعف أسانيد الحديث عند الكل نقول ان أصحاب النبىّ لم يكونوا كلهم 
عدول. و انما كانت هناك على الدوام بينهم جماعة من المنافقين و ضعفاء الايمان. إذأ فاتباع كل واحد 
منهم لا يوجب الهداية. فمعاوية أيضأ رأى النبى' و سمع كلامه. وكان -بناءً على ما يقوله أهل الجماعة 
- فى عداد أصحابه. و لكن هل اتباع معاوية يؤدى إلى الهداية؟! أصحاب النبىّ فى حياته و بعد وفاته 
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كانت لديهم خلافات فى ما بينهم: حتى بعضهم كانوا يلعنون بعضأء و شروا السيوف فى بعضهم و أراقوا 
دماء بعضهم! فهل يُصدّق أن النبى قال: بِأَيّهم أهديتهم اقتديتم؟! و هل يُجوّز أحد اتباع مثل هذه 
العماعة؟) 


الائمة الآخرون 

كان هناك على الدواء أناش أضطفاهم الله وكلمهم :و جعلهم كهداة للناس» سوا كانوا إتبياء: 

«إنَا أوْحَيْنا إلى كَمَا أُوْحَيْنَا إلى وح والْبيينَ من بَعْدِِ و أَوحَيْنا إلى إِبْرَاهِيمْ و إِسْمَاعيل و إسحاق و 
يَعُقونب و الامتباط و عيسى و أيُوب 2 يونس و كازون و سُليمان وتخا داراوة توزا» امنا 321 
أو أخدا كدري غللها تلام : فى :و أن لم تكن تبهو لكنها كانت مؤهلة الارماظ بالحق. 

«وَ إِذْ قَالَت الْمَلاَيَكَةَ يَا مَرْيَمُ إن الله اضطفَاى و طَهّرى و اصْطْفَاى عَلَى نسَاء الْعَالَمِينَ». آلعمران. 57. 
وهل الوحى الذى كان ينزل على رسول اللّه اتقطع بعد وفاته؟ 

و لشن فاك قن تمن كو بحيكة الدتعلى الخلق؟! 

يعتقد الشيعة أن الارض لا تخلو من حجة و هاد. والآبد. أن يكوق فيها هادياً. و العلاقة بين الخلق و 
الخالق لم و لن تنقطع أبداً منذ هبوط آدم و الى يوم تقوم الساعة. فأما أن يكون بين الناس نبئ أو وصىئ” 
ادو النضى عه :لووك اله مانت وم لك لفيا بجو لك هلي عاط للد خم وان تركناة 
روح قدسيّة و تسدّده الملائكة بأمر اللّه. و أهل الجماعة ليس لديهم مثل هذا الاعتقاد. و 5 أ 
الوسورو كل عاذقديين كرحي ,و البباء قن القطيت يوفاة النبيا” 

ولك لوز علدنا إلى القر اوها قله مزع “ركيت زاسككة بر ع هه عليه هذا الوا لفل عاك ب الع" 
من أحَدٍ له ارتباط باللّه لكى لا تخلو الارض من حجّة؟ 

لع العران فى سور لفون ف قر لهال 

3 أَنرْلْنَاةُ فى لله القدار وها ادر اكد نا 0 الْقَدْر ** َيْلَهَ القدر 00 من لف شهْر ‏ 0 
المَلائِكَةُ وَ الرُوح فيها بإذن ربّهم من كُل أمر * سَلامٌ هى حَنَّى مَطلَع الْقَجر». 
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ليلة القدر يعظّمها كل المسلمين, و يُحيونها إلى الفجر بالعبادة. و يؤمنون أن مقدّرات كل إنسان تكتب 
فى هذه الليلة, من عمر, و أجلء و سلامة و مرضء و ثروة و فقرء و سفر و حضر, و كل شىء. 

و لزنه القوو إتسوى لبالى هوق مضا قز تيل انهاةفى الفشدية العالنة: مكدو .يعمل القيعة: آنا الليلة 
الثالثة و العشرون على الاغلب بينما يذهب نظر أهل الجماعة إلى الليلة السابعة و العشرين على الاكثر. 
يتقان التسلير ف عموما اد غلا الليلة امون إوناق الب يل حنة بوش مهن :واقا قدو هذه كرام فق 
الله لهذه الأمه إلى :يوم القيامة:" و كذا نقل عن أسن :بن مالك أن التبى” صلنال#عليدواله قال ذان الله 
تعالى وهب لأمتى ليلة القدر لميعطها مّن كان قبلهم». تفسير روح المعانى, ج 0 ص188. 

و روى ابنكثير أن اناد و سال وول الله صلىاللهعليهو اله : هل ليلة القدر رُفعت مع الاشياء أو هى باقية 
إلى يوام القيامة؟! فقال النبى: «باقية إلى يوه القيامة», و هذا ما يمكن أن يفهم أيضاً من سورة القدر لأن 
فيها كلمة «تنزّل» و هى فعل مضارع دال على الدوام و الاستمرار. و هنا نطرح بعض الاسئلة حول ليلة 
الو 

الاوّل: جاء فى هذه السورة أن الملائكة و الروح تنزل فيها من كل أمر. فما معنى «من كل أمر»؟! 
جواب هذا السؤال يمكن العنور عليه فى الروايات المنقولة عن الفريقين؛ الشيعة و السنة. فالملائكة تنزل 
مقتزات' اناد اف ذلك العادرو فى صوارة الدكان [باتدواله على :هذا المعى ايضيا. 

الثانى: على من تنزل الروح و الملائكة؟ و على من يعرضون مقدّرات ذلك العام؟! 

كتب عموم المفسّرين مِن أهل السنة أن الملائكة والروح تنزل على جميع المؤمنين و ينزلون عليهم 
الرحمة و السلامة. و لكن هذا التفسير لا ينسجم مع القرآن. لنلاحظ هاتين الايتين: 

«إنَا أَنرْلْنَاهُ فى لَيْلَة مُبَاركة إِنَا كت مُنرين * فيها يُفْرق ك أض حكيم». الدخان *-"5. 


- صرح المفسّرون عند تفسيرهم لسورة القدر على امتدادها و استمرارها بعد النبى؛ كتب البغوى فى تفسيره: رأى عامة 
الصحابة و العلماء أنها باقبّة إلى يوم القيامة. و قيل لابيهريرة زعموا أن ليلة القدر قد رُفعت. فقال: كذب من قال ذلك. 
ح 1ض 16 ابزكير ع 5 عن 1ق الددر المتنوو, خم فى 9ق" 
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وبناء على ما تفيد به الآيتان أن الملائكة ينزلون مقدّرات كل فرد فى تلك السنة إلى الارض. و لكن 
هل جنا كر :ربكا المة عل المؤمقة 5 وتظل اجذسن اله ريفية انق )ذلك 

يرل الملائكة بالروح من أمرو على من يشاء من عَبادة أن أتزرثو أنّدّلة إله إنا آنا قاتقون» التطل: © 
هذه الآية تدل صراحة على أن الملائكة و الروح لا ينزلون على الناس العاديين» و إنما على من 
يصطفى الله ممن يبلّفون ديتة و يكونون هُداة لعباده. فليس كل عبد -و إن كان مؤمناً- خليقاً بأن تتزل 
عليه الملائكة و الروح. 

فيه ارجات ذى العرن يلق الروح فك أط على من اتاد عن عبَادة ليد ري الثلاق» قافن :م3 
الملائكة لا ينزلون على الناس العاديين و إنما ينزلون على من يرتضيهم اللّه و يصطفيهم؛ ينزلون على 
نوح, و موسىء و عيسىء و نبينا محمد عليهمالسلام . و هنا نضع هاتين المقدمتين إلى جانب بعضهما: 
* ليلة القدر غير مختصة بزمن النبى" و انما باقية إلى يوم القيامة. 

فى ليلة القدر تنزل الملائكة و الروح على من يصطفيهم الله و من لهم ارتباط خاصّ حيث انهم 
يخطون كالانبياء بتسديد من اللّه. 

3 إذأ لابد و أن يكون لله حجة فى الاارض ذؤم وهم حلقة الوصل بين المخلوق و الخالق. و هم 
اداه الرسالة'الكننيات ولكق حخلى فشكل مده هد للساديي كن هر لرعلنة الملذتكة 

تيقعودن هذا الذللفرة احرف 

ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة كما يفهم المضارع «تنزل» الوارد فى سورة القدر. و كما تصرح بذلكى 
الحاكيك النيوية 

و استناداً إلى ما تفيد به سورة القدر, و الآيتان من سورة الدخان, تنزل الملائكة و الروح إلى الارض و 
معهم مقدّرات ذلك العام. 

تاذ إلى اله اسمن اسورة اسيل 2 العامة عر “بن بويرة عاق شرل الماقكة 
والروح على الائمة و الهُداة. 

فأذا لخد ان يكو نهاك هزد التو أبن طاذافك ليله القدو قاد البى.علن الدرطن: 
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و لكن هل فى الاخبار و الروايات ما يدل على هذا المعنى؟ 

أقزدى كن التقذرك ! الفنيفية: فطلا لمعل “هذه التحاديت الى تين إن أ الكركن ل ترق :من غيل 
حبكة والكو ناذا "حول كدن أهل: الفاغ ؟ انعل فنا كا كد الخس ؟ حمطا عد ين الشبويى افر لون 
عن النبى" صلى الله عليه وآله : 

«من مات و ليس له إمامٌ مات ميتة الجاهلية». صحيح ابنحبّان. الحديث 00/7. 

«من مات بغير إمام مات ميتة الجاهلية». صحيح مسلم, الحديث:.16001 و مسند أبىداود. ص 109. 
يك اننا رياط بغود راط الاق عن 21 تنلاع مدا عن بي اليد 

«من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهليّة». أصول الكافى. ج١.‏ ص 776 و المقاصد 
للتفتازانى: 0 1/1 

و من الواضح أن هذه الروايات تدل على وجود إمام لكى نبايعه. قال أميرالمؤمنين: «اللهم بلى لا تخلو 
الارض من قائم للّه بحجّة اما ظاهرأً مشهوراً و أما خائفاً مغموراً لثلا تبطل حجج الله واتاتف ا رلك 
خلفاء اللّه فى أرضه و الدعاة إلى دينه». نهج البلاغة, الحكمة/ا؟. 

و هنا يحق أن نتوجّه .بهذا السؤال لاهل الجماعة: من .هو هذا الامام الذى تؤذى عدم معرفته :و عدم 
مبايعته إلى الخروج من الاسلام. 

و جوابهم عن هذا السؤال يثير العجب! يقولون: المراد طاعة الامراء و الحُكام و بيعتهم. فيجب البيعة و 
الإطاعة الكل أمير متسل :وهو 'الأماة هنا تتويحه الهم سوال آحن عن معتى الآلية الشريفة: 

فو لأتركنوأ إلى الذين ظلمرا فتَمْسَكم الثار وابها لكم مق دوق الله نين أوياء ثم لآ ترون اطوة 11 
الاعف سايق القلالينيو اتساعه ركودا ]ليها 

«وَّ عَنَتَ الْوْجُوهُ لِلْحَى الْقَيُوم وَ قد حَابّ مَنَ حَمَلَ ظُلْمأه. طه. .١1١١‏ 

أليس بيعة الظالم و تأييده مشاركة له فى ظلمه؟! 

ال ل ل ارا 
العوو 2 
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فهل يجب الانصياع والخضوع لمن وعدهم الله بأليم عذابه؟! 

لنستمع إلى كلام رسول اللّه فى هذا الباب. نقل أحمد بن حنبل عن الخبّاب بن الارت انه قال: إنا لقعود 
على باب رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ننتظر أن يخرج لصلاة الظهر إذ خرج علينا فقال: اسمعوا. قلنا: 
نتكا: 3 قال استممواء< فقا تيمستا: فقال «ائه «سيكون عليكم ‏ أمراغ فلا تسوه ضلى ظلمهم :و 
لاتصدقوهم بكذبهم فإن مَن أعانهم على ظلمهم و صدّقهم بكذبهم فلن يرد على الحوض».' 

أليست مبايعة الحاكم تأييداً له؟! أليس اطاعته إعانة له؟ ألم ينهنا اللّه عن التعاون على الاثم؟! (المائدة. ؟). 
أليبس الظلم تا فكيف تقولون أن كل من أمسك بزمام الحكم فإطاعته واجبة و بيعته لازمة حتى و 
إن كان مثل يزيد و معاوية؟! 

كلاء إن الامامة عهد إلهى لا ينال الظالم. و الامامة حبل موصل باللّه. و معرفة مثل هذا الامام من 
مقومات الايمان» و مبايعته تسليم للّه. 

ف فى “طوف عنانا اباك سوه القدر و انستادا إلى التحافية الوه الوازو ةتف عرق الأما نبو حايسضه: 
يصباع امو العؤكن' لناينا أنه لايذ مق .وسو «زإماة» بين الفيتيلمين بعد الو بل إلى .فياء السافة و الآن 
تدفى أن نرق من نه هؤلاء الائمة؟] 

قدو :ديك تقلد بيع كنب الحديت المنتيزة' لد القيعة و الشسة و لعله يمكق 'إدضاء التواس فى 
نقله. و هو أن النبى صلىاللهعليهوآله قال: «الائمة من بعدى أثنىعشر كلهم من قريش».' 

و قد لاحظنا أن أبابكر عند احتجاجه على الانصار فى سقيقة بنى ساعدة, استدل عليهم بهذا الحديث 
بان أهل المدينة لا تكون لهم الامامة؛ لان الامامة لا تكون ألا فى قريش. 

و جاء فى بعض هذه الروايات أن هؤلاء الائمة من بنى هاشم بدلاً من أن يكونوا من قريش: «كلّهم من 
بتىفاشه». واجاء فى رؤاية أخرئ أن النبى" قال متمماً هذا الكلام: .«باقون إلى قيام الساغة» 


- إرشاد القلوب. ج١.‏ ص +/؛ النسائى» ج/..ص +18؛ مسند أحمد, الحديث ١1م72.‏ ' 
- بحار الانوار. ج 6 ص70؟؛ مسند أحمد, ج0, ص 6١٠و98؛‏ صحيح مسلمء ج؟. ص 9١١؛‏ البخارى. ج5., 
ض ١١‏ التزمذئ. 6ن ٠١2‏ كدن العمال. اح عض +12 استن أب داود, ج دضع 1: فت البارق: ح 1ض 31 ' 
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و مما تجدر الاشارة إليه هنا أنه جاء فى نص التوراة أن الله عز و جل وعد إبراهيم عليهالسلام أن 
يجعل من نسل إسماعيل أثنى عشر رئيساً. 

وا ها اتماعيا قيعت اكه وها ]نا بار كدو انشة ل أكدره كد :و نيلك | نت طسو رعيكا 6 التوار انه 
سفر التكوين, الجزء ١7‏ الفقرة .٠١‏ 

وهنا نسأل أهل الجماعة: من هم هؤلاء الائمة الاثنى عشر فيما يُروى عن النبى؟! 

اعترف بعض علمائهم بأن هذا الحديث عندهم قطعى و صحيح. و لكنه غير ذى معنى!!.' 

يقول أهل الجماعة أنه كان بعد النبى أربعة أو خمسة خلفاء راشدون. و هم أبوبكر وعمرء و عثمانء و 
على عليهالسلام . و لكنهم يختلفون حول الحسن عليهالسلام . و لكن ماذا بعد هؤلاء الاربعة أو 
الخمية ادحل ,مكنا أن فس معاوية أن ايند يزيد -مع كل ما اقترفاه من الظلم و الذنب- إمامين و 
قائدين؟! و هل خلفاء بنيأمية آئمة هدى أم بنيالعباس؟! 

الخلداونيق: متلذلة كام كانوا! أكثر :من هذا الكدف بو كذ | الخلقاء مق عتلوالةة ب الخناه كوا ان الخلفاء 
الراشدين أقل من هذا العدد. هذا الواقع دفع بعض أهل الجماعة إلى الاختيار. فبعد خلافة الامام 
الحسنء لم يقبلوا خلافة معاوية و يزيد و مّن تلاهما إلى أن وصلا إلى عمر بن عبدالعزيز؛ فاعتبروه 
الفليقة المدافاسي و وفطت انكو ححا موطف | ارقي العبنا روداو ك1 و لك ها العا رتفم ا احفر 
ثم إن لم يكن معاوية و يزيد إمامين» فمعنى ذلك أنه لم يكن للمسلمين إماءٌ بعد الامام على عليهالسلام 
أو الأمام الحسن علي هالسلام » إلى عهد عمر بن عبدالعزيز. و لكننا أثبتنا أنه لايق للمسلميق من مام فى 
ل عصر يبايعونه و معولة: 

و"أضفن الى :ذلك انه يجت أن تر إندانة سولخ الاكنة الاق هشر إلى نيو القيامةة فول رفون أخل 
من خلفاء بنيأمية و بنيالعباس الغارقين فى الخلاعة والمجون قاد الامّة الاسلامية إلى يوم القيامة؟! 


١ ٠. ٠. 5 


125 


وأ مدهي أو فريق يدعو إلى إتباع أنني عشر إهاماً اويا بعد النبى» و كلهم ذوو سيرة نيرة 
معطاء؟! 

فهل يمكن العثور على نظير كمال على بن أبيطالب, و صبر الحسن المجتبى. و شجاعة الحسين الشهيد, 
و عبادة زينالعابدين» و علم محمد الباقر. و فقه جعفر الصادق. و كرم موسى الكاظمء و عقل على بن 
موسى الرضاء و علم محمد الجواد. و كرامة على الهادى. و حلم الحسن العسكرىء, و إمامة الحجة بن 
االعبيق فلي الدلاةة! 


أصحاب النبى” صلى الله عليه و آله 

من التساولات الى نعار ايشا «غميدة السية فق الأمانة هو أن الضورة الى يرسمها التبيعة للاوضاع بعد 
وفاة النبى» توحى و كأن جميع الصحابة قد تجاهلوا ذلك الامر الالهى و نقضوا البيعة. و خرجوا عن 
الحدود التى.وضعها لهم 'النبى. بل أن الشيعة ينقلون خديثا بأن الناس كلهم ارتدوا بعد النبئ إلا نفر قليل. 
فهل يتماشى هذا المعتقد مع معطيات العقل؟! و هل يُعقل أن من عاشروا الرسول و أخذوا منه المبادىء 
و نهلوا منه القيّم و عاشوا معه فى السفر و الحضر و الحرب و الصلح. و السّراءء و الضراءء قد تركوا 
الدين و ارتدوا عن الاسلام بمجرد أن رحل عنهم؟! 

اللعوات انداتفيه أن هذا المحم «سقول, :و ممصيلة«نظائن له فى 'التازيح ومن ذلك أن الى موسق 
عليهالسلام أنقذ بنىإسرائيل من ظلم فرعون و قومه و خلال المدة التى كان يقودهم فيها موسى رأوا 
الكرانات و المعجرات على يديه إذ انتصروا على الفراعنة من غير سلاح. و عبروا من نين أمواج البحر 
الهادرة. ثم بعد ذلى ذهب موسى إلى جبل الطور ثلاثين ليلة لمناجاة ربّه لينزل عليه التوراة و لكن 
امجقف غشره أياى إلى المذهالمقورةفنابها فد الكيقات اريعيى ليلاي لكن بنى: رتيل له اتجملوا 


غياب موسى غلهم أريعين ليلة قاع رضواعن خليقتة خارون واتخذوا عجلاً جبداً له خوار ريا لهها! 
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فل تقول قائل أن هذه الاسراقات قد يدوت فوع انواكنل ب آنا الذقة اللاي تمساهاها هو لك 
لكق هنا لفك الأهاه أن التي" فيه اانه الحبتاانة يفاسر اتدل وقال؟ «الصيعن سن .مق كان :قبلكم 
شير بترو اذواغا بزاع تحار الانوارة عا عن تو سهد اعد عاخن الا 

نضع هذا اقيق الو نا بكل احترام و نعود إلى القرآن الكريم, و نلاحظ أن القرآن نفسه احتمل 
وقوط مطل هذا الاسراه فى المسلدين حت قال ,اما معكة إلا وول كذ لك م لم الر هل أفآن 
مات أو قتل انقَلَبتَمْ عَلَى أَعقَابكه و من يَنقَلِب عَلَى عَقَبَيْهِ فَلّن يَضْر الله شيْئا». العمران, ؟١١.‏ 

إذأكلة صع أو هته شنافة يعن ؤقاة النن 7 إلن: اإيذان فيافة الحكة ع تتتا ره الاضن: لاا 
لمصالحهم الفئوية و القبلية. و أما بقية المسلمين فيلزمون الصمت بالتهديد أو بالاغراء أو باللاأبالية. الم 
يقل رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : «الا لاعرفتكم ترتدون بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض الا 
إِنى قد شهدت و غبتم». بحار الانوار. ج77 ص88١‏ و صحيح البخارى. ج/. ص 187. 

و لاحظوا ما خاطب به أصحابه حين قال لهم: «أنكم محشورون إلى الله تعالى يوم القيامة حُفاة غُراة 
و أنّه سيُجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب" أصحابى! فيقال: إِنَى لا تدرى ما 
6 بعدى, 7 لا يزالون. مرتدين غلى أعقابهم منذ فارقتهم». بحار الانوار. ج١.‏ ص0؟١‏ و 
صحيح مسلم؛ ج؟, ص 08. 

و الخبران الانف ذكرهما كلاهما منقولان عن كتب أهل الجماعة. و يقول فيهما النبىّ إن بعض أصحابه 
يرتدون من بعده. و قد نقل عن الامام الباقر عليهالسلام انه قال: «ارتدٌ الناس بعد النبى" انا ثلاث نفر: 
المقداد بن الاسود و أبوذر الغفارى و سلمان الفارسى ثم أن الناس عرفوا و لحقوا بعد». بحار الانوار, 
مض ا 

لاحظوا هذا الخبر فى ضوء خلفيّة تاريخية. فبعدما تربّع أبوبكر على منبر النبى نتيجة لاصرار عمر, 
امتنع على عليهالسلام و جماعة من المسلمين عن مبايعته. و أخذ على و معه السيدة فاطمة الزهراء. و 
ولديه الحسن و الحسين عليهمالسلام . يدور ثلاث ليالى متتابعة على دور المهاجرين و الانصار فى 
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المديتة و يلكرهم بواقعة عدي حو و سايعتهم لهاكخليقة لرسول: الله ' :ذاعياً إثاهم إلى الوقوف بوجه 
الانحراف» و أن يتاهبوا للقتال.فى الغذ..وريعد تلك الليالى الثلاثة أعلن ,من أهالى المذينة الذى كانت 
لديهم مقدرة على القتال, ثلاثة فقط استعدادهم للثبات على البيعة لعل عليهالسلام. (بحار الانواره ج5؟,: 
ص 627). فمع أنهم كانوا يصلّون و يصومون و يجاهدون و يزكونء غير أنهم ارتدّوا عن الخط و المسار 
الذغ رهف الي ور التزا و الممفقيل الاتنبلاة و" المتتاميى تو تن الطنيغي أن 'قنول "هذه الافوق عم يفا 
أهل الجماعة غاية الاستقثال؛ و ذلك لانهم يتصوّرون أن كل من رأى النبىّ و سمع كلامه فهو صحابئ و 
الصحابى عادل و صالح فى كل الاحوال!! 

هل الامربعقا كذلك؟! وهل :روية النبِى" أو سماع امتوقة. يجان العدالة؟! وهل أحد أقوت: إلق: المرم 
من زوجه أو ولده. فى حين نلاحظ فى القرآن أن ابن أحد الانبياء ينكر وجود الله و يصطف مع 
الكافوين دو كاك ورمشي اعرف يناد نكرو (القطزيي 1 واد كه إقزا م فين أذولم لكر 
إلى حد أنه يقول لهن فى بداية لقد انحرفت قلوبكن و عليكن بالتوبة. (التحريم: ؟). ألا نقرأ فى القرآن: 
«وَمِمَنَ حَولكُم مِنَ الأغراب مُنَافقُونَ وَ مِنْ أخل الْمَديّة مَرَدُوآ على التقّاق لا تَعْلمُهُمْ تَحنْ تَخلَئهُم 
معدي ا 0 3 إلى عَذَاب عظيم». التوبة. .٠١١‏ 

وكهله لكيه تحدت: ا نا عن اماد الني 

«ومنْهُم من يَلْمِرَى فى الصّدقات فَإن أغطوأ منهًا رضوأ و إن لَه يُعْطَوأ منهًا إذا هُمْ يَسْخَطُون». النساء. 
.١1 710‏ 


عندما كان النبى عاد من الحج فى السنة الاخيرة من حياته. جمع المسلمين عند غدير خم, و خطب فيهم, و أخذ يبد 
على و قال: مَن كنت مولاه فهذا على مولاه». تناول العلامة الامينى فى المجلد الاوّل من كتابه «الغدير» هذه الواقعة 
التاريضية و كان "من الخدلة والسواهت العاريخية الى سر فشا:فيه أن هذه الفنادثة كيدها عون الف فر وءتقلها :ماثةتز 
عشرة صحابة على الاقل. و نقلها أيضاً أربعة و ثمانون من التابعين» و ذكر أسماء ثلاثمائة و ستين من علماء الحديث 
الذين قلوا هذا الخبر فى كتبهي»:و أورد أسماء سا وعشرين كاتباً الفوا حول الغدير كتاباً. و قل تقل الالوسى عن 
الذهبى أن خبر «من كنت مولاه فعلى مولاه» متواترء و من المؤكّد أن النبى قال ذلك. روح المعانى؛ ج ؟. ص "0٠‏ - ' 
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كان لقيو كن 37 الى المروضن» و ندل قلعتو ل الليقة التو اسقاها بدماء لهاو حتت فى سيل" النتقامتها 
بأعن القانن علية بوه شتيلب الاننة إلع قرد امي ينظر سول «توزيقوك:«دا توت كنا و كلما لكن اكب 
لكم شيئاً لا تضلّون بعده أبدا». و لكن عمر قال بحدة: اتركوا الرجل فإنه يهجر و قد غلبه الوجع, 
حسبنا كتاب اللّه!! و اختلف الحاضرون بين قائل يقول أعطوه ما يريد ليكتب وصيّته. و آخر يهمس أنه 
محموم... فأغمض النبى عينيه و قال: «قوموا عنى فلا ينبغى عندى التنازع».' 

هل من يتهم الرسول بالهجر عادل و أمين؟! و هل من أحاطوا بالنبى و منعوه من كتابة وصيّته عادلون و 
يجوز اتباعه ؟! أ نا 'سَمعوا: 


«مَا ضل صَاحَيّكمْ وما غْوَى *# وما ينطق عَن الْهَوَى * إن هُوَ إلا وى يُوحَى». النجم. *-5. 


الامام الغائب 

العساول الأتكر الذى يناو كول متستراك. السيعة يدوو طول اغبي الامام 'القانيعفير فالقليعة يو مكون أن 
الآ" الوعنه للآناء العسق السكرى: اخن أوضياء اليو" قن عاتمعن الانظان: ونان الله قن مره 
لوقت يرى فيه الصلاح لظهوره لهداية الناس و قيادة البشر. 

ول وناك سان اكد سال شع نينا دن لاقة عمز شاه اقفو كوا سن الشمكق ا ٠‏ رو ا 
عادع: عن قرون ؟! و نهل سكن أن يطول عمو الكساكق إلن هذا الجن 

الامام و القائد كن امسو رشق النانى لوكوق ادر على حكل "الممتاكل # كلبية الحاحاف: اله نان 
غيبته كل هذه المدّة مع وظائف الامام و واجباته؟! فما فائدة القائد إذا كان غائباً؟! 


وعدن لو أجيب عن هذه التساؤلات: قهل ثتة:دليل فى القرآن على وجوه مثل :هذا الاماء؟) 


- بحار الانوار. ج ٠‏ ص 074؛ صحيح البخارى,الحديث ١١٠/؛‏ صحيح طلم الخديق /1 1515 مسيل أجمد: 
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متاك انام والدافيل عه قروو قد عات تفن الأظار» ون المقرر أن رظير لكان :قن اوقض كين مغلوةم 
يُدامن بحياة الأتنان وموقد؟! افترعتا فى :هذا الكتاب أن قرا مسليوة» و يوون بالقرانبوعياً من 
عنة اللابو هذا ايعتى انهم ينون أن الموث والحناة بين الله 

«الّذِى خلق المر'ت و الحَيّاة ارك يك خم عَمَلاَ». الملى, ؟. 

فالله يستطيع أن يميت فرداً فى سن الشباب, أو يعطيه عمراً عاديا و يستطيع أيضاً إطالة عمره عدة 
قرون. فحين يذكر تعالى نوحاً فى كتابه الكريم يبيّن أنه عكف على دعوة قومه إلى التوحيد تسعمائة و 
عسي بنة وتهد ليقن اسعاس غيل الال تعشرة قروا (المتكيوت» 37 

فما فائدة الامام الغائب؟! و نحن نسألكم ابتداء: ما هى وظيفة الامام فى نظركم؟! و هل لرؤية جسميه 
تأقير فق أداء واظيفة كا وهنا نعود :إلى اليه الستريقة:«<زر حَعلتاهه أتمّه تؤشكن يآثر )4 الابيا ل 
فالوظيفة الرئيسية للامام الهداية إلى الحق. و يمكن أن تكون هذه الوظيفة على نحوين: أن يكون النبئ 
أو الامام حاضراً بين الناس و يتحدث إليهم و يكلّمهم و يخطب فبهم. و هذا نوع مِن الهداية. و قد 
هدق الله قل أحن يشكل اهن أحياناً وامن غير كلام :و خطبة. 

«و من يُؤّمِن باللّه يَهْدٍ قلْبَهُ وَ الله كل شىئم عَليم». الانبياء. 7/. 

فإن كان الله قادراً على أن يأخذ بقلب الانسان بشكل مباشر, و بهديه إذا فهو يستطيع منح هذه القدرة 
للأنشاخ أيضا كلما اند معان قادرة علق "سكين الريس دوهي تلك القذرة ليطا (ضى :3.4072 
كذلك الله قادر على توجيه القلوب إلى جهة ما؛ فمن الممكن ان يفوّض القلوب إلى الامام الغائب ليقوم 
بأهمّ وظيفة يُفترض أن يقوم بها الامام و هى هداية الناس إلى اللّه. سواء من خلال تسخير الوسائل و 
الادوات الظاهرية, أم بواسطة القّة الباطنية. 

و مِن حقكم طبعاً أن تتساءلوا: و ماذا عن الوظائف الاخرى للامام؟! فالقائد الريّانى يجب أن يعالج 
المشاكل اليومية لبنيالانسان» فيقيم دين الله و يجيب عن الاسئلة الفكريّة و العقائديّة و الاجتماعيّة 


للناس. و هذا كله لا يتناسب مع الغيبة و الخفاء عن الانظار. 
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نجي عن هذا السؤال مع سؤال آخر و هو: لماذا جعل الله فترات زمنية تمتد عدّة قرون بين الانبياء» و 
خاصة أصحاب الشرائع منهم؟! فقد كانت الفترة بين المسيح ونبيّنا محمد صلىالهعليهوآله أكثر من 
بخان ييا 

يأ تبى»ن يتزل ونهى: و يكلم :الله الناس خن طريق: هذا المرسل: :و يبتك لهم طريق الهداية و:طريق 
الضلال, و يعظهم. و يضرب لهم الامثال» و يسرد لهم القصصء و يعلّمهم الكتاب و الحكمة. و هذا يكفى 
لمن يريد الهداية! فقد أتم الله الحجّة! 

دقل قلله الله الْبَالعَة». الانعام» .١519‏ 

وها ان تمر أرمفة وات أعيال على الاجيانة و الى الاندها ل تيلم المج د القترية السافة :و 
تنمسخ كليّاً على أثر التغيير و التحريف اللفظى و المعنوى. يبدو من العبث و اللغو بعْث نبى جديد. 
والقدبغت الله البو الاسلاة. .و عل مق ده أحد عضر إناما كان زناه الزعامة الظاهررية و الباطنية 
للمجتمع الاسلامى بأيديهم لمدّة تربو على مائتى و أربعين سنة, كانوا خلالها يرشدون المؤمنين» و 
عاضوا اظروفاً وعلبات مع فكارة كان الحكم عا يدهي وخارة. الخرى كانوا: فى السجوق وامرة كائوا 
بتهضوق بعهمة التعلية» بينما كانؤا يتهطون مرة أخرى بالقضاء: و مره قالعة كانوا يقاتلون فن: ميدان 
الحرب. و قد سَجَّلت كلماتهم و فلت سواء فيما يتعلق بسلوكهم مع زوجاتهم: أو مع أعدائهم, أو مع 
مواليهم: و المؤمنين» و مع الكافرين» و غير ذلك. و يمكن الرجوع إلى كتب الحديث و السيرة الكثيرة 
المعتبرة للاطلاع على كلمات أهل البيت و سيرتهم. اذأ فرغم النقص الحاصل من جراء غيبة الامام, غير 
أن الاهتداء إلى الحق ليس متعذراً. يقول الامام الصادق عليهالسلام : «لمتخل الارض منذ خلق اللّه آدم 
من حجّة لله فيها ظاهر مشهور او غائب مستور و لا تخلو إلى أن تقوم الساعة مِن حجّة لله فيها». 
فسئل: كيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟! فقال: «مثلما تنتفعون بالشمس إذا سترها السحاب». 
بحار الانوار. ج27 ص 47. 

ونقل :هذا "القشييةة غن: إمام الزسان علي دالبنلام نقسه أيقناً وتفل .عابر بن عبدالله الاضارى مل هذا 
الكلام غن رسول الله صلىالهعليهوآله . وسرد العلامة المجلسى فى بحار الانوار ثمانية أوجة لهذا 
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النعبية: :و يمكن «القول بإنجاة :ان امن الستعورة وراه "انناب تصل: إلينا كل هوا تدهاتى يركاتهاة 
حرارتها و طاقتها و إن كانت لا ترى. و أن استتارها وراء السحاب ليس بإرادتها و لا لنقص فيها. بل 
إن الظروف المناخية هى التى فرضت عليها مثل هذه المحدودية. و هكذا الحال بالنسبة إلى اختفاء 
الامام قالنقضن هنا لين فيه .و إنما يعود إلى ظروق' الحياة و/ملابساتها. و نحن لو نظرنا إلى ظروف 
عياة الاقن الخمريق تسد أن "الأماء.«النحواة “عليه الملا عاهن' يمينا وعفويق عقيو القماه 'اليادئ 
عليهالسلام أثنتين و أربعين سنة, و الامام العسكرى عليهالسلام ثمان و عشرين سنةء ثمّ استشهدوا. فقد 
أضناء الله عزوو لسري بهل عر نصبا تهدا يل ةذ كه يعاق ذا كسرنه !م سيظهن اح إماء تنما 
تكرزق لد الثانين قذرة غلى: مكل الحى :و الدقياد اذا 

والكن هل هن ذايل: من القر ان تعلق «وععرةر شل :1 الخياء الغاتي 15 أو فودزقنا ف النضلء السارق: أن 
الارض لا تخلو -كما تفيد آيات القرآن و الاحاديث النبويّة- من حُجَّة و إمام. و لكن هل يمكن أن 
نعثر فى القرآن على حجة غائبة و خافية عن الانظار؟ ش 

واالجواب اصابي ها فنيلها كان عاك د #ظاه كموسى عليه اسان كا وناك ايها بن غانت د 
مكور كاضرو فندما جع إلى الكيد السعو :الى اليه التمانين مرق شورة الكيق بالاحظ أن مولت 
كان من الانبياء أولىالعزم و كان صاحب شريعة: و لعله ظن أن لا أحد فى الناس أفضل و أعلم منه. 
فأمره الله أن يذهب إلى عبد من عباده و يتعلم عنده. فأرسل موسى إلى الخضر الذى كان على ارتباط 
باللس ع لكنه ل رك ستعوقا ترنالة إلى الناس قوعت موي الخهر وساقر برقيو أدركك تداق أنه 
قن يكون هناك :من اهو أعلم :و أفضل نه فى'بعطن الجوانب. 'إذا هناك فى القرآن: تفال للححة العائبة او 


هو الخضر. 


الغلن:ى فضنه الشيعة الأماضية 
هل المسيح إنسان بعثه اللّه بالنبوة. أم هو إله هبط فى جسم بشرى؟! هذا نقاش احتدم بين اتباع 
المسيح. و كان من ذلك أن اجتمع عدد من القساوسة و من الفئتين؛ أى ممن يؤيدون إلوهيّة المسيح؛ و 
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من ترقطونها انعو عفد :فابطيطين قنصتر الروم الذذئ"اعسق السيغية جديناء و تعاءت كل قله نا 
لديها من أدلّة. من أجل تعيين الفئة الغالبة منهما. و لكن مؤيدى إلوهية المسيح كانوا أكثر عدداً و كان 
عامّة الناس يؤيدونهم فى ما يذهبون إليه. لان إلوهية المسيح تجعلهم فى موقف أعظم أمام اليهود. لانه 
فى مثل هذه الحالة يكون اليهود أتباع نبى اللّه. بينما المسيحيون أتباع اللّه نفسه!! و كانت هذه الفكرة و 
هى أن المسيح إله هبط فى جسم بشرى مشابهة لمعتقدات الروم القديمة و خاصة قسطنطين. كان الروم 
قبل اعتئاق. المسيحية ‏ يغبدون الاضنام؛ الاضنام. التى كان فيها الآب.و الأبن و الروجة بعضهم .بعضاً. 
فماذا كانت النتيجة؟! 

كانت النتيجة أن أقرت فى عام 708 للميلاد فى مديئة نيقيّه و بدعم قسطنظين لأتحة اعتقادية ‏ تنص 
على نانيلىء وفيس الفدتيخ :ابى الله مولوة من الانيه و :نمو المولوة الواحية مق داك الاي :رف تن 
الرب» نور من النورء إلهٌ حقيقى من إله حقيقى. مولود لا مخلوقء. من ذات واحدة من الاب». تاريخ 
الكقمينة القني فى يروما واابر ا 11 

مد ذلك التاريةقصاعدا صا حمر السيفين مفروة: النشيم اتن اللمدكم أضافرا لاعفا برو 
القدس. لكى تكون لهم آلهة ثلاث على غرار ما كان لدى الهندوس و عبدة الاوثان الروميين. و الان 
نقول :ال يمكق أم يعفيل لقا يتل هذا الاتعراف تن السدلديد ؟ ققد حدر :وشتوك الله ميان اليو اله 
من هذه الظاهرة بقوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر و ذراعاً بذراع». بحار الانواره ج8؟, 
ص 7١‏ و مسند احمد. ج؟. ص ٠ ْ .0١١‏ 

والذيع كانوا قلنا هنم البهوةى التضارى. وقد :اقندت جموعة مق المشلفين متك الإذاية بخطا الهوة د 
عمدوا إلى إيذاء النبى و أهل بيته؛ فأنكروا ولاية و إمامة أوصياء النبى و تجاهلوا منزلة أولياء اللّه. 

و لكن أيّة فئة يمكن أن تقتفى آراء التصارى؟! فإذا أردنا معرفة ذلك فما علينا إِلا أن نصغى لكلام النبى 
و هو يقول لعلى عليهالسلام : «انّ فيك شَبَهَاً مَن عيسى بن مَريّمّ أحبنهُ النصارى حتى أَنْرَلُوه يمَْزلة 


يس بها و أَبْعَضَنَهُ الِيَهُودُ حتى بَهتوا أَمّهُ». بحار الانوار. ج0 ص18 
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الغلو هو الخروج عن حد الاعتدال, و الابتعاد عن طريق الحقء سواء كان ذلك بالزيادة والتطرف أو 
بالاستهانة و الانتقاص. و لكن تسمى الزيادة و التطرف غَلّواً و فى مقابله المقصّرء و هو من لديه قصور 
فى النظرة الاعتقادية و قد تحدّت القرآن صراحة عن الغلو فى أيتين: 

«يا أخل الْكتاب لاسعلا فى ديك" و 0 داع الله إِنَا الْحق». النساء. .١ 7١‏ 

دقل يا آهل الكثات له تخلوا فى ندينى غير اللفى ولا شبكرا أهواه قرم :قد ”جلوا من قبل و أضلراً 
كثيرأ». المائدة /الا. ْ 

كلتا الآيتين جعلت الغلو فى مقابل الحق. و فى الاولى يدعو القرآن الغلاة إلى إيمان جديد و حقيقى, 
لان الايمان المخالط بالغلو لايتماشى مع عبادة اللّه. و بيّنت الثانية أن الغلو يؤدى إلى ضلال الفرد و 
إضلال الاخرين. و لكن الكلام فى كلى الايتين موجه إلى أهل الكتاب. و لكن مع أن كلمة «أهل 
الكدا 6ل تيل المسلمية غير أن اتباع القرآن لابد و أن يصيبهم ما أصاب أتباع الكنك الشماوة 
السابقة. فهناك فريق منهم يسير على منهج التفريط بينما يذهب آخرون مذهب الافراط. و فى ضوء 
نظرة النصارى التى تتسم بالشركىء. إلى نبيّهم. فقد وصف القرآن النبىً محمد صلىاللهعليهوآله بأنما هو 
رسول الله بشير و نذير, و أنه بشر يوحى إليه و أنه غير مسيطر على أحدء و أنه لا يقول شيئا و لا 
يدكنه الحقان شعفة اتن عند انوروك و الف ان الفسلفية أن لا يكرتو قعابقة من اليو يردا 
العوين ابن اللءتولا كالتضاوق: اعديروا المسيع أبن الهم مبيناً لينم آنه تغالى يللم يلد والم بوكو لا يكن 
لداكقوا احدة: ,ونيو كن على عدم تسل شلا خربيد لذ من اللد:فق العادك ىر النهاء و الانهها شو الفحية 
وتلكن القران: إلى تعانيه امن اعلراتقن الأدقات معماقه وز علو قن علطا ردك 4و ذلك اهم كاتوا 
يطيعونهم فى كل ما يأمرونهم به. فيحللون لانفسهم ما يحذّلونه لهم و يستحرمون ما يحرمونه عليهم» و 
بذلك فقد جعلوهم بمنزلة الله. 

ينبّه النبى إلى أن شفاعته لا تنال الغلاة (بحار الانوار. ج80؟. ص 5599), ويدعوهم إلى أن: «لا ترعونى 


فوق حَقى فَإن الله تعالى إتخذنى عبداً قبل آن يَتَخِذَنى نَبيّا». بحار الانواره ج70 ص 7280. 
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واقال أشن المؤمين عليهالسلام : «يهلئ فى اثنان؛ مُحِبّ مُفرط يُقْرِظُنى بما ليس لى و مُبْفِضٌ يَحَمِلَه 
شتات على أن تتهدى »ايجار الاتوارء ج78 حن 718 

و هناك أحاديث كثيرة تفيد أن جماعة من هؤلاء الغلاة كانوا يقولون لاميرالمؤمنين: السلام عليى يا 
رينا! و أنه دعاهم إلى التوبة فلم يستجيبوا له. مر فحفرت حفرتان متجاورتان» و وضع تلى الجماعة 
فى أحداهما و أضرم فى الأخرى نار لكى يثد فكرة الغلو فى مهذهاء ثم دعا على أولئك الغلاة وتيراً 
منهم» قائلاً: «اللهم أ برىء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى اللهم أخذلهم أنداق 
لاتنصر منهم أحداً». بحار الانوار. ج0؟. ص 585. 

بل إنْه اعتبر الغلو وأحداً من ركائز الشرك الاربعة بقوله: «بُنى الكفر على أربع دعائم؛ الفسق و الغلو 
والشك و الشبهة». بحار الانوار. ج50 ص 585. 

ف زان" الأنام :الباق علب ليله طيرف فرق نيه عض العلاة قأنكز التطن شي توت اله 
السابقين واقالوا'بخلودهه: و ذهب البعض منهم إلى أن للائمة: مرتبة أسمى مق العبودية» بل هم شبركاء 
اللّه او قالوا ان الائمة يحَلقون و يُررَقون أو انهم آلهة! ومتذ ذلك العهد فصاعداً غدث أسماء الكثير من 
الرواة فى كتب الحديث والرجال تقترن بوصف «كذاب غال». لَعَنَ الامام الصادق عليهالسلام مثل هؤلاء 
الغلاة والمقوئضة" يتؤلفة ولعن: الله القلاة نو المفضة فلن ضخروا غضيان اللدمدئ كقروا دو أشرك] 
وضلّوا فراراً من إقامة الحدود و أداء الفرائض». بحار الانوار. ج 5 ص .517١‏ 

و صرح ايضاً بأن الاستماع إلى كلام الغلاة يُخرج المرء من الايمان. 

«أدنى ما يخرج الرجل من الايمان أن يجلس إلى غال فيستمع إلى حديثه و يصدّقه على قوله». بحار 
الانوارء ج80 ص6. ٠‏ 

و قال عليهالسلام أيضاً: «إحذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم فان الغُلاة شر خَلق اللّه... الينا يرجع 
الغالى فلانقبله و بنا يلحق المقصّر فتقبله». بحار الانوار. ج0؟. ص 520. 


ا ب 1 َك ١‏ 
- المفوؤضة هم من يقولون ان خلق و رزق الناس فوض الى الائمة. 
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و بِيّن الامام الصادق عليهالسلام ان كلام الغلاة كان أشد وطأة على اميرالمومنين من كلام الخوارج. و قد 
قال ذات يوم لعلقمة: «ما أعجب أقاويل الناس فى على عليهالسلام . كم بين من يقول أنه رب معبود. 
و بين من يقول أنه عبدٌ عاص للمعبود. و لقد كان قول من ينسبه إلى العصيان أهون عليه من قول من 
ينسبه إلى الربوبية». بحار الانوار. ج 2,١5‏ ص .5١9‏ 

و قال الامام الرضا عليهالسلام : «اللهم إنى أعوذ بى و أبرءٌ اليك من الذين أدّعوا لنا ما ليس بحق 
اللهمّ لى الخلق و منك الرزق و إياك نعبد و إياى نستعين اللهم أنت خالقنا و خالق آبائنا الاولين و 
آبائنا الاخرين اللهم لا تليق الربوبيّة إِلّا بى و لاتصاح الالهيّة إِنّا لى فالعن النصارى اللذين صغروا 
عظمتك و العن المضاهئين لقولهم من بريّتك اللهم إنا عبيدك لا نملك لانفسنا نفعاً و لا ضراً و لا 
فوتا ولا حياة وله تعيوارا الله من زعم انا أرباب" فنحن منه براءٌ و من زعم ان إلينا الخلق و علينا 
الرزق فنحن براءٌ منه اللهمّ انا لا ندعوهم إلى ما يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون و اغفر لنا ما يدّعون 
#و لا تدع على الارض منهم دياراً إنَى أن تذرهم يُضْلّوا عبادى و لا يلدوا إِلَا فاجراً كقّاراً#». بحار 
الانوار. ج70. ص 185؛ و الآية مستقى من سورة نوح. .18-١1/‏ 

و فضلاً عن الاخبار والاحاديث. يلاحظ أن البراءة من الغلو والغلاة موجودة حتى فى أدعية وزيارات 
الائمة المعصومين. نذكر منها ما جاء فى زيارة الامام على الهادى و الحسن العسكرى عليهماالسلام : 
«الحمد للّه الذى هدانا لهذا و لم تجعلنا من المعاندين الناصبين و لا من الغلاة المفوضين و لا من 
المُرتابين المقصرين». بحار الانوار. ج319 ص”7١٠.‏ 

و افص غلماء الشيعة حطا أتتهم :ف :رفك الغلوء :مق .ذلى :ترق أن الشنيخ الصدوق يكت فئ مواضغ 
كثيرة من لعن الغلاةه بل وصفهم بالقول: «المدلسون أنفسهم فى جملتنا». (الفقيه. ج١.‏ ص١55).‏ و 
الشيخ المفيد يقول بكفر الغلاة والمفوّضة . (تصحيح الاعتقادات. ص91). وكتب حولهم السيد المرتضى: 
«الناصب كالغالى فى الكفر والخروج عن الايمان و لا فرق بينهما فى أنهما كافران لا يتعلق عليهما 
أحكام الأنلام»«رسائل سنن المرتط بع امن 
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واقال الشهيد الثائى فى هذا المجال::<و أما الغلاة فخارجون من الاسلام اسم ومعنى و .ذكرهم فى فرق 
المسلمين تجون». روض الجنان. ص08١.‏ 

و كتب العلأمة الحلى: «و أما الغلاة فإنهم و أن أقروا بالشهادة إِنَا أنهم خارجون عن الاسلام». منتهى 
المطلب». 6 5 ص82 53. 

و اعتبر الفقهاء الشيعة فى كتبهم الفقهية الغلاة فى عداد الكفرة, و قالوا بنجاسة أبدانهم و سؤرهم. و أن 


ف 


الحيوان المذبوح بأيديهم لا يحل أكله. و الصلاة بإمامتهم باطلة, و لا يرئون مسلمأء و بعد الموت لا 
يُْسّلون و لا يُصلَّى عليهم! و اهتم المتأخرون من فقهاء الشيعة بوضع تعريف دقيق للغلو و الغلاة. فقال 
صاحب الجواهر: «الغلاة و هم الذين تجاوزوا الحدّ فى الائمة حتى ادّعوا فيهم الربوبية». جواهر الكلام: 
جء, ص 8١‏ 

و كتب السيد محسن الحكيم حول الغلو و الغلاة: «الغلو تجاوز الحدٌ فى صفات الانبياء و الائمة مثل 
اعتقادهم أنهم خالقون أو رازقون أو لا يغفلون أو لا يشغلهم:شأن عن شأن أو نحو ذلك من الضفات». 
ستسدكة الفزوة الوالقن بن كن 1/2 

ذكثن اليد العوقى حول“ كنات الحلاة ما "يبلن «العلاه كوائقه ومني من تتبتت الته الاعفراف 
بالوهية سبحانه آلا أنه يعتقد أن الامور الراجعة إلى التشريع و التكوين كلها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم 
قزيى اله الحي :ل المتية دو ان الخالق *ن لزاون انه القن ند الانتياء: الببالفيى مير :قوذ التعفاد 
إنكار للضرورى فإن الامور الراجعة إلى التكوين و التشريع مختصّة بذات الواجب تعالى». كتاب 
الطهارة. ج ؟. ص ./١‏ 

اولح احا الغلو أن يُنسب من غير علم صفة أو فعل إلى احد. و الكلام من غير دليل كأتما هو كذب 
و افتراء بنص القرآان الكريم. 

«أ كنتم شهّداء إِذْ وَضّاكُمْ الله بهذا فَمَن أَظْلَمْ مِمّن افْترى عَلَى اللّه كَذياً لِيُضل النّاس بِغَيْر علم». 
الانعام, ©1. ١‏ 
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وتعلى نالفاي ل.يمكن نسي الاطقة او فل إلى الت ان الخضاء صرى غد ولب معي و لخد يها 
من توهئ الدعة اللازية للعاكه يق كد ىر اعتار بعد ودمقن | الررواناك الواردة .فى ققاتل :فى كزامات 
الافنة الاطها رج خاضة "إن كان تذلكه هنا يدخل ف النتقداته و كوه أساها لادان عموم الناس, 
الامام الرضا عليهالسلام حذر الشيعة مسبقاً من قبول روايات المدح و الفضائل ضعيفة السند بقوله: «إن 
مخالفينا وضعوا اخباراً فى فضائلنا و جعلوها على أقسام ثلاثة؛ أحدها الغلو و ثانيها التقصير و ثالثها 
التجريع يفالت ذاقنا داذا ممم النانى: القلن اوها قروا بعتا نو تمسر هد الى اقول فزن اا اذا 
سمعوا التقصير اعتقدوه فينا و إذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا». بحار الانوار. ج2؛, 
نا 

أما المرحلة الثانية من الغلوً فهى جعل الاحاديث و الكذب على النبى" و الامام. و هو ما كان قد بدأ منذ 
الندوات الخفررة من مناه النتى نكسن اند تقال عرد كرت عل" الكذابة بو كبر فين كلك غلا" 
متعمّداً فليتبوء مقعده من النار. فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتى». بحار الانوار 
ج 5 ص 770. 

الأنافييع (التووية هو الكو ان الذقية احاويق ون الثقانك ‏ فتملةى قن لوف اسان الاعا دي 
الموضوعة متهافتة و مضلة. و هذا ما يفرض على كل خطبي واكانن :وباحت ديتى أن يكون لذيه 
معيار لمعرفة الصحيح من المكذوب فى الاحاديث لكى لا يخسر ما تنطوى عليه الاحاديث من مضامين 
قيّمة من جهة, و لا ينسب إلى المعصومين أكاذيب و تفاهات من جهة أخرى. و المحّى الاول و الاهم" 
فى معرفة الحديث هو القرآن الكريم. و هناك أخبار متواترة عن النبىّ والائمة فى هذا المعنى. منها قول 
رسول الله صلىاللهعليهوآله : «كل ما خالف كتاب اللّه فدعوه». الكافى. ج١.‏ ص 28. 

و قوله: «كل ما خالف كتاب اللّه فليس من حديثى». بحار الانوار. ج؟. ص 7171. 

و قوله: «كل ما خالف القرآن زخرفٌ وكذب و باطل». بحار الانوار. ج؟. ص777. 

واستنادا إلقنمنا قاله: الامام جعقر الصادق عليه السلام حي لو رو عادل حديعاً يخالق القران له يقبل 


منه. بحار الانوار. ج 7 ص 25 7. 


138 


المعيار الثانى لمعرفة الحديثء العقل. فالاسلام و خاصة المذهب الشيعى يحترم العقل إلى حد بعيد. 
فالعقل اول .تكلوقانك اللسزى اعد لعشي على اقلق نز يدايقاي المرو اق عافن وهو ااه السيليف 
للخلاص من النار. و حتى آيات اللّه تفهم على أساس العقل, و لو أن لا ينسجم معناها الاوّلى مع العقل, 
لابد من ترك معناها البدوى و العثور على معنى آخر لها ينسجم مع العقل. 

و التوتئلة الفالئة من الغلى حمل تر يقن لله ا فابتانن الفوتعيد رضن أن لخر اكد و اكير اسفن 
النفادة و الاقالببو اسان العرك ان قحم المكمها اد شريكا قن زفق أو نمل: 

و المرحلة الرابعة من الغلو التفويض. فالمفوّضة يرون أن اللّه عرّ و جل فوّض كل أفعاله للائمة. و من 
الطبيفئ: أن .مل هذا الالدالبنت لاستعفلة«ى لاهو :وي هذا الغالمرى لا حالفو لسن ببدة الززق ولا 
المغفرة و الرحمة. و لا الشريعة طوع إرادته. و لا حساب العباد يوم الحساب بيده! و هو مجرد إِلم 
شكلى: يتما الأمر :و الفعل يبد الاماه: :وا ليسن بيد الله الا إمضاء إرادة الامام! 

و من الواضح ان فخا هذا الذلدا كله نقف و عدي و اماق وهل هذا الكل الا وحدلنت كتير ا فر إدكان 
وجوده! رو فئ.هذا المجال أن زرارة :سأل الامام الضادق عليه السلام عن رجل يقول بالتفويضء فقال 
له الامام: و ما التفويض؟! فقال زرارة: أنّه يقول إن اللّه خلق محمداً و علياً عليهماالسلام ثم فوّض 
إليهما فخلقا و رزقا و أحيا و أماتا فقال الامام: «كذب عدو اللّه و إذا رجعت إليه فاقرأ عليه: * أَم 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شىء و هو الواحد القهّار*». 
بحار الانواره ج0؟. ص 7؟؛ و الآية هى الرعد. .١18‏ 


ولاية الفقيه 
يبدو أن كتنب العقائد و أصول الدين لم تفرد حتى الان فضلاً لموضوع ولاية الفقيه. و لكن قد يكون 
هناك من يريد نقل هذا الموضوح من دائرة الفقه و الاحكام الفرعية إلى دائرة العقائد و أصول الدين. و 


هذا ما يفرض علينا ابتداء معرفة «ولاية الفقيه». ثم نستعرض أدلتها بإيجاز. و من بعد اجتياز هاتين 
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المرحلتين. سنعرض فيما إذا كانت ولاية الفقيه تدخل فى دائرة المعتقدات و أصول الدين؛ أم ينبغى أن 
تكون فى إطار الفقه والنظريات الفقهية: 

الولاية بمعنى السيادة والرئاسة. و الفقه يعنى الفهم. بل الفهم الدقيق و العميق . مجمع البحرين. جع, 
ص 00" و لسان العرب. ج7١.‏ ص 0737. 

و لكن معنا الفقه انتقل تدريجياً إلى علم الاحكام الشرعية. فان شريعة الاسلام ذات أحكام شرعية 
واسعة. بعضها تخصّ الفرد كالطهارة و العبادة, و بعضها يعالج العلاقات بين الناس كالنكاح و الطلاق و 
الارة: و متاك أيضاً أحكام كثيرة تنظّم الشؤون الاقتصادية كالتجارة, و الاجارة, و المضاربة: والدين, 
اما شاب ذلك.اكما تشكل الاحكام القضائية بجانباً مهما من الفقه كالخحدود» :و الدياث. .و القضصاص» :و 
الشياذ اكع وهويهاء وفنه انض كان الماع عاق كالجياه و الادر بالمعروفيو النين عن المدك م3 
غيرها. لكن لم تبحث الكتب الفقهية موضوع الحكومة على نحو مستقلء ولم يدون كتاب تحت عنوان 
الامارة أو الولاية. وإنما تناولوا قضية الحكومة بين طيّات الفقه. مع الشيعة أن الحكومة و الولاية من 
أهمّ مكونات المجتمع, بحيث رأينا أنهم يعتبرون ولاية الائمة الاطهار من أصول الدين و أساسه. فكيف 
أن الكتب الفقهية التى تتناول أدق المسائل العبادية و المعاملات. لم تتحدث بالتفصيل عن الحكومة؟! 
يرى الشيعة أن الحكومة فى زمان حضور الامام المعصوم. من شؤون الامامة. و لو تسلّط أحدٌ على 
الحكي: فى 'ذلكت" الوقت يكزن: عاضا الى الاناء, اإذا “فى :مان حضون الاتنه ابرمط بحت الحكومة 
بولاية الائمة. و يخرج من دائرة الفقه. بما تعنيه هذه الكلمة من علم الاحكام. أما فى زمان غيبة 
المعصوم. فليس فى كتب الفقهاء -خاصة القدماء منهم أ" مبحث حول الحكومة؛ و ذلك لان الحكومة 
في النلذه الامنللاميةة كافة عداولياالأنرى _الخروتت:والتعل دو سفك "الدماءة أن الزواقة: .هذا يعت أن 
الحُكَام غالباً ما كانوا من الظلمة و ذوى المعلومات القليلة: و كانوا يحكمون بما تمليه عليهم أهواؤهم. و 
لهذا السبب فقد كان من العبث أن يبحث أحل موضوع كيفيّة الحكم و ما ينبغى أن تكون عليه صفات 
الحاكم. غاية ما كان يحصل فى تلك الادوار أن بعض السلاطين كانوا يوعزون إلى فقيه بتدوين كتاب 
فين النقه افكان: الققي كفو تيه لقا الك .يعمل الجدللان على الازية عتووك سك يفلا على سنن 
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فقهى. و من الواضح طبعاً أن أصل سلطنة ذلى الفرد كانت خارج دائرة الفقه. و كان الفقيه يكتب له 
الاحكام الفقهية دون النظر إلى طبيعة حكمه. و هل هو حق أم باطل؟! و فضلاً عن ذلك فقد كان القرار 
التفائى .بيد السلطان لتطبيق الفقدءفق تتكوضه: و إلن أئ هذا 

تعاقبت الازمان و تبدلت الظروف السياسية و الاجتماعية و صرنا نرى فى الكتب الفقهية البحث عن 
مدى سيطرة و قّة الفقيه. و مقدار منزلته و مقامه. ذهب كل فقهاء الشيعة إلى أن للفقيه مقامين: مقام 


2 


الافتاء؛ فالفقيه يستنبط الاحكام على أساس القرآن و الاحاديث و يغدو متخصصاً يرجع إليه الناس 
العاديون. فيبيّن لهم ما استنبطه من النصوص الاسلامية المعتبرة. و المقام الاخر للفقيه هو القضاء؛ أى 
الب فى الدعاوى الجزئية و الشخصية. مثل الاختلاف الذى يقع ع شد كي وشو ار و 
تقسيم الارث. و قد نهى الائمة المعصومون شيعتهم عن التقاضى إلى حُكام الجور, و أمروهم بالرجوع 
إلى القضاة بالحق. فين حق الفقيه, بل من الواجب عليه أن يقضى بين الناس. 

ليس هناك نقاش فى هذين المقامين. و إنما النقاش فى المقام الثالث, و هو هل الفقيه حاكم و ولىّ على 
الامّة الاسلاميّة؟! و هل بيده الولاية على الناس؟! و هل له حق قيادة المجتمع؟! هذا المقام هو ما يجرى 
فيه البحث و النقاش تحت عنوان «ولاية الفقيه». 

قبل ما يقارب مائتى سنة تحدث الفقهاء عن ولاية الفقيه. و استبعد البعض منهم إثبات مثل هذا المقام 
للفقيه. فقد كتب الشيخ الانصارى: «إقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالامام... و إثبات عموم نيابة 
الفقية :فى هذا النجو' سوه الو لاه على الاين دونه خرط "الققاة» المكاسي» المشر مق قفن الولاية عل 
الاستقلال. 

وغلى. شتعيل القن اعقيز المخقق (الرزاف ولاية الفقية آمراؤاض ها (عوائد الأياء«ص182). و يدش طيعا 
الالقاك :]لل ملاعل سن أن الوالاية دوعا كان الذه أو الج اللانةولن ارده الجشار قير أن دهده 
اأدلكنقية اداه محدؤد هد نا ان كل واعتد مين ادليه ول الخطريي ليا و الفعتن مهد وده 
فى دائرة دعوة بعضهم للاخر إلى المعروفء والتناهى عن المنكر. (التوبة. .)7١‏ 


141 


وفى ما يخص الفقيه ينشب النقاش و الخلاف حول حدود ولايته. فالفقيه ولى الصغير و المجنون الذى 
لبي ماروا نولك كنا ولخ هل الخموا نا معدن عاضية السوي بو كن قن :ليد الراك دود 
أنضاء :فهو :ملم تإنفاق.هده الأموال فى الموازة التى خَيّنها القرآن الكززيو» أما الذيق يترون عن ولاية 
الفقيه فمرادهم شىء آخر. ولاية الفقيه المطلقة معناها أن الفقيه لديه خيارٌ و ولاية للعمل على إقامة 
حكومة إسلاميّة. و له صلاحية شؤون الحرب و الصلح., و الاذن و المنع؛ و الحبس و العفو, و الضرائب 
و الرسوم. و لكن هل هناك دليل على مثل هذه الولاية؟! 

والجواب: هناك دليلان عليها. أولهما ما ورد فى احاديث المعصومين الاطهار حول مقام الفقيه التى 
نستعرض منها عدة منها: 

قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : «اللهم ارحم خلفائى» فقيل له: يا رسول اللّه و من خلفاؤى؟! فقال: 
«الذين 000 من بعدى يرون حديثى و قي فبعلمو نهنا (فبسلموتها) الناس من بعدى». بحار الانوار, 
ج؟. ص ؟؟1. و مثلها روى فى كنزالعمال. ج١٠.‏ ص 95؟1. 

يدل هذا الخبر على أن الفقهاء خلفاء النبى. و لكن هل هذه الخلافة فى جميع الشؤون و الجوانب؟! و 
ها التق قلق ال" ف كل رما كان لدم متاضل».و سات بو متها الولكية :و الوتاينة على لذت ؟! 
قال البعض: بما أن الفقيه ينقل الحديث و يشرح سيرة و نهج النبى فهو خليفته. و على هذا فإن خلافته 
للب تنخ قن العلم'وابيان 'الشنة التوية وتعليو: التامن» .لا أن يكوق كالنى فى نول المقاصضب 
النفية :© بز نامل أيضا الشدرية العاليى: 

امن أمن بالمعروف و نهى عن المنكر فهو خليفة الله فى 'الارض و.خليفة رسولة»: مستدرك الوسائل: 
ج07 ص18 ص 179. 

«ما استخلف العبد فى أهله من خليفة إذا هو شد ثياب سفره خير من أربع ركعات يصلّيهن فى بيته. 
يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد و يقول: اللهم اتقرب اليك بهن فاجعلهن فى أهلى 
و مالى». وسائل الشيعة, ج31 ص .58١‏ 
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فهل من يأمر بالخير و ينهى عن الشر و السوء. له كل ما للنبىّ من صلاحيات و مقام و منصب؟! و هل 
هذه الركعات الاربعة خليفة مطلق للمسافر؟! أى أن تقوم بكل ما كان يقوم به ذلك المسافر؟! كلا طبعاً. 
ققلاقةا هذه الركفات الأوعة ستددووة :قن عزوم حدفقل أهل فنك الرجل و أموالة. 

قال .وموك الله ضكى اشعليهوآلة#ذإن العلفاء:ورقة الاتنياء, إن الأيناء لم وروا ديتارا ويلا درهما و 
لكن ورثوا العلم». الكافى. ج١,‏ ص 75. 

من الواضيم هنا أن العلم الذى يرثه عالم الدين من النبى'" ليس الحكومة و الولاية. و الشىء الآخر هو أن 
«العلماء» لينن بمعتى. الفقهاءء و إنما كل من استفاد من علم النبئ» سواء كان فقيهاً أو مفسّراً للقرآن» أو 
من أهل الحديث. أو عالم أخلاق» و غير ذلك. 

قال الامام موسى بن جعفر عليهماالسلام : «المؤمئون الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة». 
الكافى. ج .١‏ ص8". 

وانجت الحضن الحماية :و هذه الرواية :ل غلئ :أن التقيدد يجب أن يكون.حانياً للدوق و المحقدات: 5 
هذا المقاة لا يحتضن: بالنقيه: بل على كل موقن أنبيكون انها الاسلاء::فيداك ديت الاقام موسي بنع 
جعفر بهذا المضمون بشأن عموم المؤمنين (وسائل الشيعة. ج, ص 587). و حين قصد فاطمة الزهراء 
عليهاالسلام مسجد النبى للمطالبة بحقها. خاطبت المسلمين بقولها أنكم حصون الاسلام. فقالت: «يا 
معشر البقية و اعضاء الملّة و حصون الاسلام ما هذه الغميزة فى حقى». بحار الانوار. ج79 ص ١؟؟.‏ 
سيل الامام الصادق عليهالسلام عن مدى مشروعية من يتحاكم من الشيعة الذين يقع بينهم خلاف أو 
نزاع قن إرذ وال إلى المضاة: فقال: «مّن تحاكم اليهم فى 06 أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت 
والطاغوت و ما حكم له به فإثما يأخذ سحتاً و إن كان حقّه ثابتاً.. ينظران إلى مَّن كان منكم ممن قد 
روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنى قد جعلته عليكم 
حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا كالرادٌ على 


اللّه و هو على حدٌ الشرك باللّه». بحار الانوار. ج؟. ص ١7؟.‏ 
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يعرف هذا الحديث بمقبولة عمر بن حنظلة. دار نقاش واسع حول وثاقة عمر بن حنظلة. و لكن شهرة 
هذا الحدية جين طعلة عله مقتولا عد النقهاق بو لذلك اش بالمقبولةة ويتكن طبعا أن نض 
هذا العديك:جايبا لأنه. تدك عن صب القضاء. و عق كلمة..جاكم الى .وردث فيد فهى جمعتى 
فاشني 
كتب الامام الصادق عليهالسلام كتاباً إلى الشيعة جاء فيه: «إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة... أن 
تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفْسّاق. اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا؛ فإِنى قد جعلته 
عليكم قاضياً». وسائل الشنيعة؛ جلا ص 18. 

هذ الحديث يعناول أيضاً بحت القضاء..وتحتى أنه ووودت: فيد كلمة القاضى يدلا من كلمة الشاكة: 

و عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال: «الفقهاء أمناءُ الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا» قيل: يا رسول 
الله و ما دخولهم فى الدنيا؟! قال: «اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم». بحار 
الانوار. ج ؟. ص 8" و كنز العمال ج .٠١‏ ص 187. 

اذا فالفقهاء امناء الرسل اذا لميتبعوا السلطة و السلطان! 

و قال أمير المؤمنين عليهالسلام :«العلماء كام على الناس». مستدر الوسائل, ج١.‏ ص .77١‏ 

ويبدوا أن كلنة «العلماج هنا لا تختضن:بالققهاء و إنما تفيمل كل ذى:علم :و معرقة فأميرالمؤمنيق لا 
يغطى ضصيا ومقاما للفقهاة دو انما كير عن كن نراق » وهو ان العالء تحاكة على الناين. الانف يأ من بق 
ينهى فى حدود علمه. 

خاطب الامام الحسين عليهالسلام علماء عصره. مشيراً فى سياق كلامه إلى قول أمير المؤمنين فى 
العلماء: «أنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسمعون ذلك بأن مجارى 
الامور و الاحكام على أيدى العلماء باللّه. الامناء على حلاله و حرامه». بحار الانوار. ج941 ص /١‏ 


راجع وسائل الشيعة. ج18. ص0 ففيه فسّر الامام الجواد كلمة الحكام بالقضاة. ذلك فى الكافىءج/. 


ص /81 ”واو 518 الحاكم جاء بمعنى القاضى.- ' 


1044 


و قد يُستفاد من عبارة «مجارى الامور بيد العلماء» أن العالم هو الذى يتولى شأن المجتمع. و حين 
نعود إلى أصل هذا الحديث نجد أن الامام الحسين عليهالسلام يكثر فى كلامه من تقريع علماء الدين 
فى زمانه لا جعل منصب و مقام ولاية لهم! و ذلك أنه يقول: «فأمًا حق الضعفاء فضيّعتم, فلا مالاً 
بذلتموه. ولا نفساً خاطرتم بها للذى خلقها... فأنتم لدى الناس مُكرمون, و قد جعلوا الامور اليكم؛ و 
هذا ما يجعل مسؤوليتكم أعظم». 

آخر حديث نستعرضه هنا مروى عن الامام المهدى عجّل الله فرجه: فقد كتب إليه ثانى ثوابه محمد بن 
عثمان العمرى رسالة طرح فيها عدداً من الاسئلة. فأجاب الامام عنها و كتب ما يلى: «و أما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتى عليكم و أنا حجّة الله عليهم». بحار الانوار. ج270 
0000 

ف أسائئ الاتعيلان نا وان السو اذكه الزافنة عنارة عانة وتسم كل متشكلة أن وافعة و متها امد 
الحكومة و.الولأية. و على هذا فإن رواة الحديث الذين هم النقهاء حكام على المسلمين. و لكن يبدو 


فكتب جوابها و كانت حول الفقه و العقائد عادة. ثم أنه عليهالسلام دعا الناس إلى أن يرجعوا فى 
المستقبل إلى رواة الحديث حَبَدَلاً من تلقى الجواب مِن الامام مباشرة- و الاستفادة مما بين أيديهم من 
كلماك لاه الما كي 

اككوالفقواء |الندا صنو يك لقيو مر ليها لقب و كه نعي وروا بولك جى لتشافيف والؤؤانات عل الدليل 
الثانى اى ضرورة إقامة الحكومة الاسلامية. و هو كالتالى: 

كل أحكام الاسلام واجبة التنفيذ. و على كل مسلم أن يسعى لتنفيذ أحكام الاسلام على أوسع نطاق 
ممكن. بل اعتبرت إقامة أحكام الدين واجبأ لما جاء فى القرآن الكريم: «و أن أَقِيمُوا الدين». 

# تنفيذ أحكام الدين كاملة, أو ما يُسمّى بإقامة الدين غير ممكن من غير إقامة حكومة. فهناك الكثير 
من الاحكام الفقهية مرتبطة بالنظام السياسى و الاجتماعى. و من ذلك قبض الخمس و الزكاة, ثم 
صرفهماء و صلاة الجمعة. و إعلان شهر رمضان و عيد الفطر. و إعلان الجهاد. و بعض أحكام الطلاق» و 
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الكثير من الشؤون الاقتصادية كالاحتكار, و عدم إذاة الديووة وا الافلاش نو غيرهاء توركل أحكام 
الحدود و القضاض و الدئات».و عست الآركه :و إخراء الوضاياء :و إدازة الاوقا فهو الاقتراف على 
المساجد. و النذورات, و غير ذلك... يرتبط كلها بالنظام الذى يحكم على الشعب. 

* و على هذا الاساس تصبح إقامة الدولة واجبة من أجل إجراء و تنفيذ أحكام الاسلام. 

و الفقيه هو الذى يستطيع إقامة الحكومة الاسلامية و قيادة المجتمع على أساس احكام الفقه. 

إذا للفقيد مفل ”هذه الصلاتفية بالعمل لاقانة الدولة الاسلامية و بيو نزام الامو و رشك فى النسائل 
العامّة للمجتمع فقا لرأيه. ويمكنه إجراء الاحكام الاولية و الاضطرارية. و بعبارة موجزة و صريحة أن 
يكون هو الولى ذو الصلاحيات التامّة فى قيادة المجتمع. 

و من الطبيعى إن شرح و تفصيل هذه المقدّمات لا يدخل ضمن موضوع هذا الكتاب. و لهذا نكتفى هنا 
ببيان عدّة ملاحظات: 

الاولى: من كان يريد إجراء فكرة أو تطبيقها فيليا لابد و أن يكون لديه إتقان تام لها. و إحاطة كاملة 
بها ]ذأ هن بريه تطريق الخطاذه في العراة يحي ا نتيكرى نيه إلناف نام يارو عاط كائله كل حوائة: 
و لقد جاء فى القرآن الكريم: 

عاضا يد ارايو رامو وتعيسى :أن اكنموا الداين 33 تر قر فيد الشورى 1 

فإن إقافة الديق لبقن والعبا عانا و ]نما آمرا إليتا للأجاء؟ أولالتزدي فقك قال امي المومنيى فى «وضيده 
لكميل بن زياد: «يا كميل! لو لم يظهر نبى و كان فى الارض مؤمن تقىئ لكان فى دعائه إلى اللّه 
مُخطئاً أو مصيباً بل و الله مخطباً حتق يتطبة الله لذلك و يؤهله له. يا كميل! الذين للّه فلا يقبل الله 
من أحد القيام به الا رسولاً أو نبيّاً أو وصيّا يا كميل! هى نبوة و رسالة و إمامة و ليس بعد ذلك الا 
موالين متبعين أو عامهين مبتدعين». بحار الانوار. ج #لا, ص7١‏ 5. 

الثانية: إن إقامة الحكومة الاسلامية يتطلّب زماناً و ظروفاً خاصة. فالامام الباقر والامام الصادق 
عليهماالسلام كانا قادرين على الثورة و القضاء على الحكومة الاموية التى كانت فى غاية الضعفء أو 
الحكومة العباسية التى كانت :قد نشأت 'حديباً. .و لكنهما لم يفعلاذلك! و فى يزمن الغيبة كذلك: .و لقذ 
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سمّى الامام الصادق عليهالسلام مدّة غيبة الامام «فترة» فى قوله : «الذى يملاها عدلاً كما مُلئْتَ ظُلماً 
و جوراً على فترة من الائمة كما أن رسول الله صلىاللهعليهو آله بُعث على فترة من الرسل». الكافى. 
جا ْ ا 

و الفترة تعنى السكون و الضعف و اللين» و فى الفترة يقتصر الواجب الدينى على الامور الشخصية و 
الامئزوةة أو إلى :قبرننا الالعساعة 

الملاحظة الرابعة قد يكون هناك أكثر من فقيه فى بلدٍ واحد ممن يستطيعون استنباط الاحكام من 
القرآن و السّنة. هل لكل واحد منهم الولاية على الامّة؟1 أم الولاية للاعلم منهم؟! أم الولاية لمن ينتخبه 
الناس لتولى أمور الناس؟! أم يجب تشكيل شورى من الفقهاء لتولى أمور الشعب؟! 

هذه مجموعة من التساؤلات التى تطرح فى بحث ولاية الفقيه لكن المجال لا يسمح للاجابة عنها فى 
هذ الكنان: قدق كل “فافنات ولح مظلفة النقه |و شيا ين مرقخطة: بالقاتة. السوورية نبل “ينا 
نظريّتان فقهيّتان لكل واحدٍ منهما اتباع و قائلون. 

استنتاج 

نحن نؤمن باللّه و تئق به. و على هذا فهو إذا اختار لنا إماماً تقبل إمامته و نتخذه ولياً و قائداً. 

القرآن الكريم يصف لنا خصائص الامام بأنه يحكم بالحقء و لا يتبع أهواءه و نزواته. و هو مهدئ و 
مِوَحَل لهداية النائن: يتمق بالعله»:ى اليقيك باللده بو لايظل' أبدا بو :معت :ذلك اند لآ يزدكب ذنبا بن 
ذلك لان الذنب ظلم لله أو للنفس أو للاخرين. و الامامة عهد اللّه. و لا ينال الظالمين. 

نه انه بيّن لنا القرآن الكريم فى موضعين؛ آية التطهير فى سورة الاحزاب ٠‏ و آية الاطعام فى سورة 
الانسان الاطهار المعصومين و المنزّهين من الذنوب. و هؤلاء الاطهار هم وحدهم المؤهلون لخلافة 
اللي توساةة الانق ايده ديه قري كل تنا اللدكى 1ه الوك دفئ سور الجاتزف ول #المساميةة ون 
من يؤمن باللّه و يقيم الصلاة و يعطى الزكاة فى حال انه راكع. 

الامام الغائب كالشمس المستترة وراء السحابء. يصلنا نور هدايته. و دفء رعايته يشمل الجميع: رغم 
0 
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«المعاد» 


امنتشراك 

ما دليلكم على الحياة بعد الموت أو ما يُسمّى بعالم الاخرة؟! 
فهو الموت و ها طيكد؟ 

ما البرزخ؟! 

كيف يكون يوم القيامة؟! 

كيف يجرى الحساب؟! 

ما الجنة و.ها الثار؟) 


ما معنى الشفاعة؟! 
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حينما كنت يافعاً! كنت ذات يوم متوجهاً من مدينة إلى أخرى. و حينما كُنا فى السيّارة تلبّدت غيوم 
روفي فى التمات بوعيدا المظة يكال يها وكا تك متاك علن لازي مقط التعيقة الو قود فطلو 
الانشاء و هناك طريق فرعى ينشعب من الطريق الرئيسى إلى محطة التعبئة. السيارة التى نحن فيها تسير 
بسرعة عالية, و انعطفت بسرعة نحو الطريق الفرعى؛ و فجأة فتح الباب الامامى تلقائيا و أدّت' شدة 
ضغط الريح من جانب واحد إلى أن تنقلب السيارة. تضافرت عدة عوامل: السرعة العالية» و المنعطف 
الحا و بلل التبليط. و انفتاح الباب:.. شعرت أن رأسى ارتطم مرتين فغبت عن الوغى» غادرت هذا 
العالم و وجدت نفسى فى عالمٍ آخر. وجدت فيها نفسى أبعد من الكل؛ فوق الزمان و المكان. كنت أرى 
اللسياواكة تحن تذهن مر عتورو شفرف اق خفن الور كاش لين و لكو لبس :ف ملك لضا 
الروقاءق إنذااقى مغو كذ ديه وابدى »انس بال ف ارادئ قنت عي و« الاخزوق حدس أصيع 
بجرح فى يده و الاخر بجرح فى وجهه. كانت هذه التجربة لمست فيها ذلك العالم بجلاء. و بقيت ذلك 


الوة حتة فى الت على الندواء: 


المعاد؛ لاى دليل؟! 

المكاة< غودة: 8 الروح إلى البدن؛ عودة إلى حياة أخرى. و لعلّه من الافضل أن تقول أنه انتقال. 
فالانسان قد مر بمراحل مختلفة. كان يوماً مّا نطفة. ثم تحوّل إلى جنين نما و ترعرع على عصارة كيان 
أَمّهه ثم جاء إلى هذه الدنياء ثم مر بمراحل الطفولة و الشباب و الشيخوخة, و بلغ أجله فتوفى و ذهب 
إلى القبر. و نحن نرى فى كل عام بأَمْ أعيننا أوضح صورة و أصدق تجل لهذا الانتقال و الانبعاث بعد 
الموت فى عالم الطبيعة؛ حين يأتى الرييع فتنبعث الحياة فى التباتات .و تخضر بعد ما كانت جذوعاً 
يابسة: «يُخرج الحَى مِن الْمَيّت و يُخرج الْمَيْتَ من الْحَىّ و يُحْيى الأءرض بَعْدَ مَْتِهَا و كَدَلِى 


تخرجون». الروم. .١11‏ 
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من الفوارق الجوهرية بين الاديان السماويّة و الافكار الماديّة هى قضية المعاد. فأصحاب التوجهات 
الماديّة يقولون أن قضية المعاد و الآخرة و الجنة بو القار مجرد أساطير نسجها أصحاب القوّة لترويض 
البائسين و الهيمنة عليهم؛ فيغرسون فى نفوسهم آمالاً عريضة بوجود عالم آخر ملىء بالهناء. لكى 
يتحمّلوا مرارة هذه الدنيا و آلامها و عنائها ولا يفتحوا أفواههم بالاعتراض. 

أما بالنسبة إلى الجنة التى يعد بها الاسلام فهى ليست من الاساطير. فالقرآن لا يدعو الناس أبداً إلى 
تجرخ مظالم .هذه" الدنيا آملا فق "تيل تحن الآخرة. وتاك اخره:و المعاه واف بهذا على أساس ما يىء 
به الوحى الالهى الصادق من جهة, و على ما يدل عليه العقل من جهة أخرى. و إليكى مجموعة من 
الادلة: 

الول مار الحياة الشريها فالاكسان سير دوم عل طرق التكامل مو النطون و بين قن يحياقة توقف. 
والو انها لاحظنا اطي لخدا 0 حكن انعا و بغر سار ولشر نا لف كان سو الع رميو لعي :فيه قدا تو له 
ديا أيّهَا النَّاسْ إن كُنتْمْ فى ريب مِن الْبَْث فَإَِا حَلَفَْاكُمٍ مِن ثراب ثُمْ من نُطفَة ثم من عَلَقَة ثم مين 
لتبلغوا أشدكُم و منكم من يُتَوفى و منكم مَن ير إلَى أرندل الْعمْر». الحج ه. 

لفاو لو كان الحدك ين القنام “ونيا نه الطرنى الكانق نكياة الأنسا ن موا وا عبف و هده كور من 
الخيوط المتداخلة التى لا تعرف لها بداية و لا نهاية. و لا هدف واضح لها و لا غاية. ولكن مثل هذا 
الخلق ل يج م حكية اللد الي 

«أفُحيبْته' نما حَلَقنَاك”' عَبَعَاً و نكا إلننا لأثر حترن 4 المومنون. .١1١0‏ 

الثالث: المعاد من لوازم عدل اللّه تعالى. فاه عادل و يعطى كل ذى حق حقه و لا يظلم أحداً. فهل 
يحصل المحسنون و الصالحون على ثوابهم و جزائهم فى هذه الدنياء أو يلقى المجرمون العقوبة المتناسبة 
مع جريمتهم؟! كلا طبعا فبعض أفعال الخير و الاحسان عظيمة إلى درجة أن هذه الدنيا كلها لا تسع 
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ثوابها؟ فقل: يمكح حا أداء كوا آمير بالتومتيى عل الام تفن هذه 'الضيا؟ وهل هىء فى هذه الدانيا 
يوازى شهادة الامام الحسين علي ةالسلام ثواباً؟) 

و على الجانب الاخر فى هذه الدنيا جرائم و جنايات بشعة, لا تكاد الدنيا تتسع لعقوبتها. أشد العقوبات 
فى هذه الدنيا الاعدام. و لكنها عقوبة قليلة إزاء ما فعله المجرم صدام و امثاله. فما هى العقوبة التى 
تتناسب مع جناياته؟! و مِن الطبيعى أن أمثال هذه الحالات من الثواب والعقاب تتطلب عالماً أرحب و 
اوايع: 

وكلى امنا مدنا بخان لانن زعاو مظني كك الى لض تل" لز الحصيل القاميين ونيو التعاده 
الذى يختر ”عه القرآن نالوم الأخر:.فقد-وردت ,هذه كلعة فى الثر ان سعة و عشوي فرة زف مهل 
سورة البقرة نلاحظ أحد الشروط الخمسة للايمان و العمل الصالح, هو الاعتقاد بالآخرة. و أن من لا 
فالعا كن واه اهيدا : 

«و إن الذين: ل موق بالأآخرة عن الصراط لتاكيون »ب المؤسوية © 


الموت 

حين تضع قدمك فى تلك الدارء فأوّل مراحلها الموت. بالنسبة لنا فنحن نعتبر الموت و الحياة ضدين, 
مثل الوجود و العدم. و لكن الامر ليس كذلك. بل الموت و الحياة من سنخ واحد. 

«الّذى خلق الحوت و الحياة لوك يك حكن عا قر لد العو 4 الملكت 8 

الموت و الحياة كلاهما من دواعى امتحان الناس و ابتلائهم. سواء حين يُعطون الفرصة للعيش فى هذه 
الدنياء أم.بحين ينادئ غليهة «بالرتحيل متها و ترسل اليهم ملك المؤت ودمعه مذكرة:فيها أن الاجل قد 
انتهى وحان فصل الارواح عن الاجساد. 


دقل يَتَوفًا كم مَلَى امو كد الْذِى وك 18 0 إلى -_ حقو الس 13 


151 


افك فى أن النوت صعب و.مرين. كالوليد الذى يخرس' مق بطن أنه و يع قدمه قن :هذا :العالم 
الملى و يالترةى الجر .و لفاك :وى الضهريات عيض 6 قن غنات مرو قبا .على تلك الاتمواء التظلمة بو 
على نبضات قلب الام التى تبعث فى نفسه الطمأنينة. و نحن أيضاً اعتدنا على هذا الظرف الترابى الذى 
نعيش فيه, فحينما يريدون إخراجنا منه إلى عالم أوسع يصيبنا فزع و نأخذ بالصراخ و العويل! و الاذى 
الأ يل بذ لمن لفيا و ريضفا رين ا عق التي كاف الحلددى الخقادد علي إن التسوي اغة 
ساعات إلى أئ مدى يقلّل من قدرة البدن, فما بالك لو نزعت الروح من البدن و قطع حبل الاتصال. 
فون عهو يه و القرا نه اعت كه امرك كالاين: 

«كَلَا إذَا بلَعَتا التراقى * و قِيل من راق # و ظَن أَنَهُ الِْراق * و الْتَفْتَ السسّاق بالسّاق * إِلَى ربّى 
يَوْمئِذٍ الْمَسّاق». القيامة. 2-٠٠١‏ ؟. ْ 

كو أكون شه الال فيما إذ الك ساق علن :سباق أخرى] كذلك الى تركو الكن ترق ذلك بدو 
الفوك:و كاله حل كرؤية المنام حيلف قال التو ملق امعلية اله #التفوتى” كها ساموق ن.لتيعتن كنا 
تستيقظون ». بحار الانوار. ج/ا. ص 7؟. 

و يكون آخر لحظات حياة الدنيا فى غاية الاهمية, حيث ينقطع الانسان عن كل شىء. و يبقى هو و 
عمله. و لا يبقى هناك تظاهر و لا خداع. فإن كان المرء يؤمن باللّه حقاًء حينذاى يجرى ذلك على 
لسائه» و“ يخطن على "قليه :وا يدعز الله للالخل بيده .و إنقاذة :و لكن إذا كان ف :قله تك عجن عند :ذاك 
عن أَيّةَ حيلة, و لا يتسنى له أن يتلفظ بما لا يؤمن به. و لهذا يُعتبر الدعاء بالثبات على الايمان من 
الادعية المهمة فى الثقافة الاسلامية. 

مذو اما ترك كاى كنات أعو اننا فيه" الذقنا ناعمل ى انان فيان نالا كرة قرا نفوات:: 
لا عمل فيها. فقد قال على عليهالسلام : «فإن اليوم 0 555 و كذ واد ا 
الكافى. ج8. ص08. 

عند نه تعدا كذاي أحدالك أغلى تع عع ذال لو أ حملت اكز و امرك اكت حملت ميد 


نر الراهربى لكر تكو ان هلاه الما بجا دن مع لاقال! 
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«حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَْتْ قال رب ارجعُون # لَعَلَى أعْمّل صالحاً فيمًا تركت كلا إِنَهَا كَلِمَة هُوَ 


قَائلّهَا وَ من ورائهم بَرزخ إلى يوم يُبْعَتُون». المؤمنون, .19-٠٠١‏ 


البرزخ 

البرزخ هو الفاصلة بين هذه الدنيا و يوم القيامة. فبعد الموت أوّل منزل يطأه الوارد إلى عالم البرزخ هو 
القبر. و القبر ليس مجرد حفرة ضيّقة و مظلمة و هامدة, بل هو كما يقول الامام زين العابدين 
عليهالسلام: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حُفر النار». بحار الانوار. ج ١‏ ص .8١15‏ 

منذ لحظة الموت و حتى دخول القبر شعي أعمال الانسان. كيف يقبض توسة كفو أنه الموك .د 
بأيَّ صورة يرى ملك الموتء و كيف يكون قبره. فكل هذه الامور مرتبطة بأعماله. و نحن فى الواقع 
نرسم كيفية مماتنا و طبيعة قبرنا و ما ينتهى إليه جزاؤنا بواسطة أعمالنا من جهة و اعتقاداتنا من جهة 
حرق 

فى إتعدى المعارك :قبل عماعةا نتن المسلمين و شرع اخرزوة و أضات سعد بن معاة ينه بيده :بو كان 
سعد من أقرب أصحاب النبىّ إليه. و يُعَدُ من وجوه الانصار. كانت إصابته فى وريد يده فأخذ الدم 
يتدفق منه. و فى ذلك الزمان كانوا يائسين من معالجة مثل هذه الجروحء و إنما يبقى الدم يسيل إلى أن 
يموت الجريح. و لكن سعد جاء إلى النبى و طلب منه الدعاء له حتى يندمل جرحه لكى يرى نتيجة 
نلك السدركة. ى النهت تلك العوي بانتضان المملفيو» و ارق الده مره عرفب اشديد معد يدا 
عن ميذآن القفال» اغتم النبى” لوفاته :و سان فى جتاؤته يلا جذاءبى لأ رداء..و:قال: إن الملائكة عبطت 
السماء لتشييع سعد. و وقف على قبره و لحدّهُ. و دفن سعد بلحد النبىّ و بيده. و لما سوّى التربة عليه 
قالك أ تمغادز كانت إلى وان القرة ا تسد حتفا لكد الحقر الفك الت إلى سدور قالة ان هتاف 
فالقبر الآن يضغط. سعدا بسده 'قالت امسعد: و لكن .يا رسؤل الله الميقتل سعد فى سبيل الله؟! و 
ألم تقل أن الملائكة حضرت لتشييعه؟! و ألم تدفنه بيدى؟! فقال لها النبى: نعم. هذا كله صحيح. و لكن 
سعذا كان سىء«الحلق مم أهلة. و ضغط القين يأ :فنيشة: لهذا العمل بخار الانوانه ع اطن :+ 7؟. 
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حتى قيام الساعة! 

يبقى الميت فى القبر إلى قيام الساعة: و هو يوم القيامة. القيامة حدث جلل و خطيز: يضطرب فيه العالّم 
لوو نالكوق كلد تن انعو لووك اليد لخدي انيما تارقن وها قله ليطن ذا 
الونجود أيضأ يؤماً ما. و القرآن الكريم يصَوّر يوم القيامة:على النحو الغالى: 

ديا أيهَا اناس اتَقُوا ربكُم إن لَه السناعة شئء عَظِيمٌ #* يَْم تَرَوْنَهَا تَدَهَلَ كُلّ مُرْضيعَة عَمًا أَرْضَّعت 
انهه كر ذاه غدل جتتها نو ترى اتابن كاري قاف متكاو :3 كن قرا اللا مريك و 
«قإذًا برق الْبَصر :* وَخَسَف الْقَمَرَ و جمع التَسْر” وَالْقَمَر» القنافة ادن 

لايم تطوئ السمّاء كطى المتجل للكتب كما يَدَآنَا أول خَلق تعِيدة وعدا عَلَيْنَا إِنَا كُنا فَاغَلِيْنَ» الانبياءء 
عق ْ 

«الْقَارعَةٌ # مَا الْقَارِعَدَ * و مَا أذراكه ما الْقَارعَةَ * يوام يَكُونَ النّاس' كَالْقَراش الْمَبْيُوثِ * وتكون 
يكال كَالْعَهْن الْمَنفُوش». القارعة, .١1-8‏ 

يوم تقوم القيامة يُنفخ مَلَىٌ فى الصور, فينطلق صوت مهيب, و يبعث الله مَن فى القبور. و عندها يكون 
الحشر حيث يُجمع الناس كلهم فى أرض وانهة سيط 

«و نفخ فى الصُور فَصَّعِقَ مَن فى السّمَاوات و من فى الأءرْض إلا مَّن شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فَإِذَا 
هُم قِيّاهٌ يَنظَرون». الزمرء /ع. 

«و يم نِسَيّر الجبّال و تَرى الأءرض بَارزة و حَشَرنَاهُم فَلَمْ نَعَادِر منْهُمْ أحدأً». الكهف. 1؟. 

كن كو اذلكن انتى الضعت عدا ان تهت كل النانن ماعطو 

«ما حَلْقَكمْ و لا بَعْنْكُه إلا كَنَفْس وآاحدة». لقمان. 18. 

يسرد القرآن الكريم أوصافاً ليوم القيامة, نلقى فى ما يلى نظرة على ملامح متهاة فاله يوم الجراء. 

«و قَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يم الدّين». الصافات, .٠١‏ 

يوم لا تنفعٌ فيه مال و لا أولاد. 
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«يوم لا يَنْفَعٌ فل ودلا بنون». الشعراء. /6. 

نوه الاسى »و الحسرة 

«و أَنذِرهُم يم اللحسثْرة». مريمء 89. 

يوم يظهر الغرر و الضرر و الغبن. 

«ذلى يوم التَعَابُن». التغاين» 5. 

وبهو يوم مرن ابعبة: 

هو المتافة أذْهَى و مره القمر 7]. 

ويوم تكشف السرائر و البواطن. 

«يَوم 8 الكرائر» الطارق» 4. 

و فى الاخير: 

«يُوم 0 السّمّاء كَالْمَهْل ' د و تكون الْجبال كَا لْعيْن " د و لا 1 حَمِيمٌ وها 0 ري 3 
الْمُجْرمْ لَْ يَفْتَدِى مِن عَذَاب يَؤمئذ بِبَنِيه * و صَاحِبْتِهِ و أخيه * و فَصِيلَتِهِ التى تؤويه # و مّن فى 


الأءرض جمِيعَاً ثم يُنجيه». المعارج. .6-١‏ 


كلاء لا يُمكن) 
الحدقتين: الزيد طافحم على جانبى فمه. و هناك جماعة يمشون خلفه. كان الرجل يخفى فى يذه شين 
رياه لعلها مدية! كان التبى” صل اشعليهواله جالسا سكين خلو آيات الله على النائن. فبعضهم مسلمون 


نهجهم التسليم. و أخوون لديهم رغبة عارمة فى الاستطلاع؛ و جماعة متف جون اوح حرو 
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الرجل انفرج عنه الكثيرون خوفاً و ابتعدوا عن النبى. وقف الرجل أمام النبى' و قال: - يا محمد! أأنت 
قول إن العرتى حون و تحاشيوة؟! 

- نعمء هكذا يريد اللّه. و هذا ما سيكون. 

فتح الرجل يده. و تركزت كل الانظار على ما فى يده. كان فى يده عظم بال! 

1 

وعلا صوت الرجل. 

- إذا كنت لا تراه فأنا أقول لى أنه عظم بال. 

قرف انسل العظلم برع وديف ققدت بهذا ترانا ونرسن الزيهل انرا :على الارضن, 

- قل لى؛ كيف تنبعث الحياة فى هذا العظم من جديد؟! 

ضعك الرجل ين هذه التضبية :و كان النبر ضامعا. خالقى الوشي'بظل قله عليه رقع بوأيه و اسمر 
عطر الوحى الفواح فى كل مكان. فما كان جواب اللّه لهذا الرجل الجاهل؟! 

«و صرب لنَا معلاو نَسِى خَلَقَهُ َال من يُحْيى الْعظَامَ و هىّ رَمِيم * قل يُحْبيهَا الى أنشأها أول مَرَة و 
هو يكل خأق عليةك يان فلانرلة ٠‏ 
ان الاحياء 5 الموت اهون و اسهل من الخلق البدوى فاذا كان اللّه خلق الخلق من العدم لاول مرة فهو 
فادرا علن العياتيج يفنا التوك ادااته ك عذانا و قوحه إلى سنهاك اعروق امود ينول المقاد حاف 
ينان ستروضاة .مول التعانك الأول ١‏ شق عنبية الكل .و الماكولل اقرف هسكن «فبية إعادة 
المعدوم. 

خلاضة الشبهة الأول :فى ان الالساق يموت قم يحول إلى قرانية “قم يتحول التراب إلى .نات تأكله 
نعجة: ثم :يأين ذتب:و.يأكل النعجة» ثم ينفق الذئب فى أكل من لحمه تسر فين يمكن العتور على ذاك 
الاشان اف السك آم فنا الذنني أ فى الم ايل ورمع لمكن ان ياكل النيك إسان اخر فين 
انق تحنيث ةة لمات 11 أدى الانتاى الأول ؟! آم مي الاتساق الفا ؟! 


والشبهة.الثانية: إن عست الاتسان يفتى+ وما يفق لا يستعاد.و لا يستحدت: 
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مصدر هذه الشبهات أفكار القدماء. أما اليوم فقد تطوّرت الافكار و اتسعت مدياتها و صار يُنظر إلى 
كم هذه السييات على أنها ابقل حيائية]#التادةةر الطاقة سنن من الوتكودرو دما حول فق دك 
إلى آخر. ولا تضيّع من جسم الانسان ذرّة واحدة. و حتى الصوت الذى يُخرج من فمه و ينتشر فى 
الجوالا يفتى» بل هو.باق: 

«يَا بُنَى إِنَهَا إن تك مثقَال حَبَّة مِن خَردل فَتَكُن فى صَّخْرَة أو فى السّمَاوَات أو فى الأءرض يَأت بها 
الله إن الله لطيف حبير»: لقمان, 18 ْ ا 

واقاذ عن يكذ تيكل سمي ندا سيم الأقدان در اح كن قطن .و معق نين انه اونا فى للك 
خلايا الدماغ. حيث تتنحّى الخلايا القديمة لتحل محلّها خلايا جديدة. كل هذه الخلايا تؤلف مكوّنات 
سن : لباه مناني تن يميا المتينا كوو يشويقا ذلك للعنيم بها دونه اليه الوروس ذال 
يحصل أىّ نقص فى الخلايا اللازمة لبعث الروح فى جسم الانسان من جديد. بحيث يدفعكم هذا إلى 
الساول عت هذه الخلية أو تلك للذكل آى الماكول كما أن المادة فى :هذا الوسحوة: لذ تف و إنما هن 
باقية فيه على الدوام. و المعاد ليس إعادة المعدوم, و إنما هو عملية تجميع لما تناثر هنا و هناك من 
ذرّات الاجسام, و إعادة الروح إليها. 

و لكن أن البعض لا يستحق أن يُحشر على هيئة إنسان, و إنما بلغ مرحلة من الخِسّة و الانحطاط 
ميق كذ كن مود كيد الاسدا ينيدا عقر على بده حدو ا 

«خُشعَاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرَجُونَ مِن الأءخداث كأْنَّهُمْ جراد مَُتَثِرْ * مُهْطعِين إِلَى الداع يَقُول الْكَافِرُونَ هذا 


يوام غَميرَ». القمرء 8-/. 
الشهود يحضرون المحكمة! 
فى يبوم القبامة حامني الله كل التاسونحس الأنياء كنا ين القراوت قمر ضون المبناء لله 


«قَلَتَسالن الّذِين أرميل إِلَيْهِم و لَتسْألّن الْمُرْسَلِينَ». الاعراف. ع. 
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يقول اللّه تعالى للعبد: كنت واقفاً يوم الثلاثاء مع صديقك فى المكان الفلانى: و اغتبت شخصاً. و من 
المحتمل طبعاً أن ينكر الغيد ذلك :و يقول يأنه لم يفعل ظلناً مند'يأن'الخال هناك مثلما هى فى الدنية و 
أنه يستطيع الافلات عن العقاب بالحيلة و التدبير و مخادعة ربّه! فيقول اللّه تعالى: أنا شاهدٌ على ذلك. 
و لكن العبد يصر على الانكار و يأبى الاعتراف. ثم يقوم اكه دن ذلك الرما وس كان نا أم وصى” 
نبى و يشهد. و لكن العبد المذنب يكدّب هذا الشاهد أيضاً. و يأتى الملائكة المكلّفون بتدوين أعمال 
العباد و يشهدوا عليه. و لكنه يكذبهم أيضاً. فتأتى قطعة الارض التى كان واقفاً عليها و تشهد أنه فعل 
كذا و كذا حينما كان واقفاً فوقى. و يحضر الزمان أيضاً للشهادة. اى تعود الحياة إلى يوم الثلاثاء, الساعة 
العاشرة صباحاً. و يأتى على هيئة و يشهد بما يعلم. و لكن هذا المذنب يصر على رفض شهادة هؤلاء 
الشهود. و عندها يختم الله على فم هذا العبد المتجرىء على ريه فينطق ذلك العضو المذنب و يشهد 
على صاحبه و يقول: نعم أنا اغتبت”» و تشهد اليد و تقول: نعم أنا ضربت. و تشهد العين و تقول: نعم أنا 
ترك لاتحظوا الآيات 'ألتن محرت عن :هذه الاموار: 

«فكيْف إذا جتنا من كل أ بشهيد و ا عَلَى هؤُلاء شهيداً». النتساغ ١١‏ 

«يومَئذٍ لحرت أخْبَارَها». الزلر ال ؟. 

«البونة تخت على أنراهي ر تكلم ني و نسي أرخليه يما كانوا يكسيو ادسنى ا 

ودلكخ المشكية! الاليية دانع دك مساهيه و رقت رضيفة بفكل هولاه العوود يشصرون كهاء لسن هذا 
حصت لل أن الله عرك قدرنه تح دوف النظينة اذلكنه القدل: موا كان كرا أو قر امراك كان 
كذباً أو غيبة أو صلاة أو إحساناً و يسمع كل انسان عملّه و يرى صورته بل و يجده متجسّداً أمامه. 
ويؤم تجذا كل نفس ها اعبات من حير محص را وها عملت هن :سنوت توه لوا أن بننها و بين أمدا بيدا و 
يحَذ رك لله نَفْسَهُ وَ الله روف بالعياد» العام 

تخنم عل كدن الاعمال وايقلام لكل إشنان كتابه بواس د هن لام الحسيالات: التعض يعن كتابه بيميقه: 
و هو دلالة على النجاح و قبول الاعمال. و هؤلاء هم أصحاب اليمين. و قسم آخر يُعطى لهم كتابهم 
بيسارهم, و هذه دلالة على الرفض و عدم القبول و إن السيئات فاقت الحسنات. و هؤلاء هم أصحاب 
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الشمال. و هناك قسمٌ آخر من الناس يُعطون كتابهم من وراء ظهورهم. و هؤلاء يجب أن يبكوا و 
ينحبوا و يعولوا. ثم يُؤمر الجميع بقراءة كتبهم. 

«و كل إنسان أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ فى عَْقِِ و نُخرج لَهُ يوام الْقِيَامَة كتاباً يَلقَاهُ منشوراً * اقرأ كُتَابَى كَفى 
بتفسى الوم عَلَيَى ييا الاسراى ,١ 73-١5‏ 

يُدعى كل انسان إلى محاسبة نفسه بنفسه. و يفتحون كتابهم فيقول كل واحد: يا له من كتاب لم يترك 
ففرةى لكين كرفا 

«وَ وضع الْكتَاب فَتَرى الْمُخِرمِينَ مُشفقين مما فيه و يَقَولُونَ يَا ويْلتَنَا مال هَذَا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغيرَة 
ولا كبيرة إِلَا أخصاهًَا وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضيراً ولا يَظْلِمُ ربك أحداً». الكهف. 684. 

عند ذاك يعرف كل امرء مصيره. و يكون للشفاعة هناك أثرها طبعاً. و هو موضوع تتناوله بالبحث على 
حدة كو يأك دون القبراط) إذ يتجنتد يول :ذات الطريق الذئ سنا ر عليه الاتنيان :فى هله الذنيا. :فحق 
شاز فق هذه الدنها معط وائقة سير متاك يفده نايك ارقااى لتيل دعن الضراطةرو إن كات قن 
قله اونا فت زر لق و جزل انهو لك وى نكا :تفيل الله فياك بها فذريول قرفن لك الله 
يحفظه من السقوط فى الهاوية. و إن كان قد تخلّى فى هذه الدنيا عن كل ما كان عليه من الالتزام به 


فهناك تزل قدمه عن الصراط و يسقط فى جهنم, و تلك هى جهنم التى خلقها هو بنفسه. 


الجنة و النار 

انعد هرو قاكه الس 

و ساوعر ا إلى مندر هين رتك و حلش هيا التكاوات و الأوس أعراكا امسق عورا ل 
اكد جاو حا طليرويا يعو وان 

ديُطَافْ عَلَيْهم بصحَاف من ذَهَب و أكواب و فيها ما تَشْتّهِيه الأمنفْس و تَلَذّ الأءغيْن و أَنتّم فيهًا 


خَالدُون». الزخرف. ١لا.‏ 


159 


اهل الجنة يتألفون من عدّة فئات. كما هو الحال فى هذه الدنيا حيث أن بعض الناس يلذ لهم الطعام, 
فهناى تقدم لهم أفضل أنواع الفواكه و اللحوم و الاشربة. 

«إن المَُقِينَ فى ظلال و غَيُون * و قَوَاكِه مما يَشْتَهُونَ * كُلُوا و اشربُوا هيا بمَا كنتم تَعْمَلُونَ». 
المرسالات؛ ٠ ٠ .]5١-517‏ 

و هناك قسم من اهل الجنة تستهويهم الثياب الفاخرة و أنواع الزينة. 

«عَالِيَهُمْ ثِيّاب مانن خصر وا مرق و خُلوا أسَاورَ من فضّة و سَقَاهُم ريه شرآيَاً طَهُورا». الانسان, .١‏ 

و قسم آخر منهم يحبّون النساء و الجمال و الحور العين؛ فهناك يحصلون على ما يشاؤون منها. 

«و حُورٌ عين كَأَمْتَال اللولُوٌ الْمَكُنون». الواقعة: ؟-57. 

و جماعة أخرى يطيب لها المُلكى و الرئاسة. و هذا النوع من الملذات يجدونه أيضأ فى الجنة. 

فو إذا راك ثرانت تعيما ملكا كترا» الأفنانة 1 

و لكن هناك من أهل الجنة من لا يعبأ كثيراً بهذه النعم. بل أكثر ما يطيب له و يستهويه رضوان اللّه 
تعالى و مجاورته. 

«فى مَقَعَدِ صلق عند مَلِيكٍ مُقَتَدِر». القمرء 00. 

و أمنا بالنسبة إلى النار فلابد من الاشارة إلى أن نار جهنم ليست مثل نار الدنيا التى تحرق الجلد و 
اللحم فقط. و إنما نار جهنم تحرق حتى باطن الانسان و روحه! 

«تار اللّه الْمُوَقَدَدٌ * التى تَطَلِعٌ عَلَى الأءفتلة» الهمثة لادع, 

و تاصق نار مهن بأنها عافن نعي ككانداصفهن فق ندا النطس. 

«إذا ألقُوا فيهَا سَمعُوا لَهَا شَهيقاً و ِى تَقُورُ * تَكَاد تَميّرُ من العبط. كُلَمَا أَلْقى فيها فوج سَألَهُمْ حَرْنَتُهَ 
ل يَأتَكها ا الملى. 8-ل. 

نذا الحتزفك العلوه يخلق "الله لود سد يده لك صرق مره ترق و يدوق :ضاهها العذاين اكتر 
فاكثر!. 
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«إنّ الّذِينَ كَفَروأ بآيَاتِنَا ساف تُضلِيهم تاراً كُلّمَا تضجتا جُلُودْهُمْ يَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقوأ 
الْعَذَاب». النساء. 02. 

و اضافة إلى النار يُقيّد أهل جهنم بأغلال و سلاسل ثقيلة. 

١‏ فى نعلسلة دَرْعُهًا سَبْعُونَ ذراعاً فَاسلكوة». الحاقة, ؟". 

و يحصلون 03 أيضاً على نصيبهم من مجالسة و مصاحبة الشيطان الذى كانوا يلهثون وراءه طيلة 
أعمارهم. 

«(و من يعض عن ذكر الرحمن نُمَيْضن: لد شيْطائاً فهو لَه قرين» الدخرف. ل 

و طعام أهل النار الزقوم و هى فاكهة كريهة تشوى البطون. 


م 


عي 


دنا حر تخرج فى أضْل الْجَحِيمٍ * طَلَعْهًا كأنهُ 4 الشيّاطين 0 نهم لاأكلون منهًا فَمَالِوُونَ 
مِنْهَا الْبَطُونَ * ثم إن لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبَاً مِنْ حَمِيم». الصافات, /اع-؟ع. 

و يأتيهم الموت من كل مكانء و لكنهم لا يموتون! 

«مين ورآئهِ جَهَنّمُ و يُسْقَى مِن ماء صَّدِيدٍ > يتخركة رلا ركاذ تسينه و" ياحيه التوة كن كل فكانند 
م هُوَ بِمَيَّت». ابراهيم» س1 ٠‏ 
واالاغد ألما من كل ذلك العذايا هئ أن الله عر وبعل للا بوقة لهم بزلا سمع صواتهية و لاايششم لهند 
معالا ليكول لكوم ااهل تشي دو عنما يطلبون .عق !اللنتعقيق» العذاي ضنيه “يامو (الجواب 
كذلكى. 

و«قَالُوا ركنا عَلَيَتْ عَلَينًا شقوتنا و كنا قواماً فالق # ريّنَا أَخْرجْنًا مِنْهًا فَإِنَْ عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ # قَالَ 
اخسر وأافيها وك بكلج 3 الم مقو 0 

قلماذ؟1 أن مود ول العنهكاو انسانا مافنا ف هذه الدنا' على تمدق ١‏ ربعي أن سين ةناد 
لغاذا بيت أن يكره فى الجنه إلى الأنذ و عق بغالدا فى التعيز 5و امو دغل النان كان قد «عضى ذ 
| يواه تمي نب اد لدان لاك قن ال نيا 

ناك خوانان لهذا السال: 
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الأول إن راع الااعييال: لذكر يس بالنتكوانك وا الخقهر :فقن يسدق الحزة قن شاعة عد الها يسدق 
لمعه وق الي اوقدء يكن :فى اوقعة يانه صحف أو عافن غلبها الى نوات 

الناتى: أهل التجنة يلون إلى "دريعة من الكمال و الايمان و التقوى بحيث أنه 'لى خلدوا إلى الابد.قئ 
هذه الدنياء لبقوا سائرين على ذات النهج و الاسلوب. و لابدَ أنهم كانوا فى قرارة أنفسهم عازمون على 
الايمان و فعل الخير و الاحسان ماداموا فى هذه الدنيا و مهما عاشوا فيها. و النعيم الالهى الخالد لهم فى 
الجنة يأتى جزاءً على حُسْن نواياهم فى البقاء على الصلاح و الخير. أما أهل النار فبلغوا درجة من 
فنيآوة القلي :و القلال وكثرة الاناء يسبت انهم لوديقوا إل الاين فى هذه الذنيا؛ لسارو على رذات 
المنهج و لارتكبوا نفس الاعمال. و من الطبيعى أن يكون جزاء تلك النيّة الابديّة عذاباً أبديا. 

تزاح الحجب و يطَلع أهل الجنة على أهل النار و كثيرأً ما يكون الاب فى النعم و الاين فى الجحيم؛ و 
الزوجة فى الجنة و زوجها فى النار. و هذا بحدٌّ ذاته عذابٌ عظيم حين ترى أخاى أو أباى أو 
زوجتك الذين كانوا يعيشون معك, يتنعّمون الان فى الجنة: يبنما تتعذب أنت فى النار!! 

بل كل اتعناق دلق اللد شالق تعمل الديكاق فى الحددو ه رةاتق الناوى نوتف بهذا العال درق أ ضعات 
الذاز أماكتهم فى الجنة قن أعطيكا الح موعن 'ا عرو "سن يطليوق :قن أهل: الحلة أن يتحوذوا .عليه 
بشىء مما هم فيه من النعيم: يأتى الجواب بالرفضء قائلين أن اللّه قد حرم هذه النعم على الكافرين. و 
عند ذاك يسأل أهل الجنة أصحاب النار عن العمل الذى أذى بهم إلى دخولهم الثار 

«فى جنات يَتَسَاءلُونَ * عَن الْمُجْرمِينَ # ما سلككة فن تر +« قالوا له نكا ين المصلين 6و لما نكن 
نطعم المذكين عرو كا عوط مَعْ الْخَائضين * و كنا كدب بيَْم الدّين». المدّثرءع؟-١8.‏ 

لاحظوا هنا أن الشيب“ الأول و الالساسئ لدخول النار ترك الصلاة وغدء الأرصباظ بالله تعالق: و السب 
الثاى عنم الالمبياة الداس يت كتااترى السناع ]و البالسين فض دوق أن تابد لهى :و الي الثالك هر 


فاك مخوط قي عافدو فك ايها يادو نالسر كفة الدا نمو الدرا و التعنيات 
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شفاعة 

الفشافة لهو أن وكوة الحلذ فى :أ ولناء للدم اسل هيدا كين للماعي زطلني يه العقق الفيد» رةه الله 
غلبو معن عظيم ل ال وح ونع كل قو 

«و رَحمّتى وسعّت' كل شئام فَسَأكتَيهًا للذين يتّقَونَ». الاعراف. .١67‏ 

انه وار يكدرين الوه الغ :« المسمورة ان العا معيو التائنة نامر كانن ا فى النفد الخدون 
من الايمان و الاعتقاد. و ارتكبوا كثيراً من الاثام و الاخطاء. و صفحات كتاب أعمالهم تغلب فيه القبائح 
واالتوان» على المساسوي الليافن :و الو درت مخ اكد زوه العمنانة وها القوانين ‏ العدالة الصارمة 
لكانوا من أصحاب النار. و لكن الله ذوافضل وكره.وجود. :و فتاكت أيضا جائب آخر للقضيّة وهو أن 
الله ع و َل يريد إظهار قيمة و مكانة عباده الصالحين, فيأذن لهم بالشفاعة لآخرين. و قد طلب 
رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله هذا المقام من اللّه تعالى و جاء جوابه فى الآية الشريفة. 

«وَ للأآخرة 4 2 من الأعولئ لوا يُغطيى ك0 فضي الضحىء. 6-0. 

وي الطبيس' ان فاع ولاه العاد؟الغنالعية شق ينمل تفن زان للد ففالن: 

«لايَسْبِقُونَهُ بالقول و هم بأمْرم يَعْمَلُونَ * يَْلَمَ ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ و مَا خَلَفَهُمْ و لايَشَمَعُونَ إلا لِمَن ارتضّى 
وَهُم من حَشَيتِهٍ مُشفقون». الانبياء. 198-/77. 

لاشك فى أن الشفاعة لأ تكون افعاظا ين غير عابيو رو قواعد و شرو ظ 6 فق :ذلك أن يرتضيه 
اللّه. و يكون الاولياء و الصلحاء واسطة فيه و يشفعون له. على شرط أن يكون فى سجلّه و كتابه عملا 
حسناً أو إيماناً راسخاء أو صيلة محبّة, او أن تكون هناك نقطة بيضاء باقية فى قلبه. و يعرف ربّه من 


بعيد. و يذكره بين الفينة و الاخرى. و هذه الامور قد تكون سببا لنجاته. 


1063 


الإضدة الجعاة لسر 

من المناسب هنا أن نشير بإيجاز على موضوع الرجعة. الرجعة تعنى العودة و الرجوع, و ليس المقصود 
ظها هوده كل القانى الكل لكك هوا المماف' أما :ال مسدة ين هيا رمرط أذطة عقي يرن .مشي المعاد 
لقيو ز انعادا إلى هناها تصن" العيدة بع اللتحهان عضن الاين إلى هذه الحياة قبا يات عد 
الدنيا و قبيل قيام الساعة. و هؤلاء الذين يعودون طائفتان: طائفة الصالحين الاتقياء الوّرعين. فيحكمون 
ارط بق رقتفا ونه ال 

دو لفد كتننا:فى الريو نمق بد الذكر أن الأمراضن برها قاد الفتالكون), الاتنيان 18 

و طائفة الذين كانوا سبباً فى ضلال الناس و انحرافهم. هؤلاء أيضاً يُعادون إلى الدنيا و يُحاكمون و 
خاضة زلف "الوق ير فرا نو يلوا اللذيان السدا تقوو يعراهوا شر يمه موس علب اناكم رون علو اآبنا 
فعلوا بالديانة المسيح عليهالسلام , أو الصقوا بالاسلام ما ليس منه. هؤلاء يرجعون أيضاً لِيُكشّف عن 
أكاذيبهم و يُفضحون على رؤوس الاشهاد. 

و لكن ما الدليل على مثل هذه الاعتقاد؟! لاحظوا الآيات التالية. 

«وَ يوم نَحْشْر مين كُل أمّة فوجأ مّمّن يُكَدب بِآيَاتنَا فَهُمْ يُورَعُون». النملء 87. 

يوه القيانة يبعت الثالسن ا و هذا يعنى أن هذه الآية لا تتحدث عن يوم القيامة. بل تتحدث عن 
بعث جماعة من كل أمّة. و مثل هذه الواقعة تحصل فى الرجعة. 

و هذه الآية تتحدث عن الاحياء مرتين و الاماتة مرتين. و نحن نعلم أن التأنوي العاد بين .يتواتون نمرة 
واتعد فى ند الدقا و تحود و ب و الع ةنق لكر نا" التحنات ورهن بو الماع ور قو توي اناه 
بِمّن يرجعون إلى هذه الدنيا فى الرجعة. 

«إنَا انكر رسلاو الذين اموا فى الخناة الدننا وَيَوم قوم الأءَشهَادُ». غافرء .0١‏ 

يوم يقوم الشهود هو يوم القيامة. و وعد اللّه تعالى أن ينصر الرسل و المؤمنين فى ذلك اليوم. و 
مدق "هذا القهك بق لكن هاذا كن الزعت الأول ؟اكفيل ضر الله كل الفوسليك 3 الموسيى فى هده 
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الدشا؟! الكنتن مو العو جد ينو عيات لله" العالحين هوا وا عر دوا بو" كتلوا "فى كذه الونا تو ينظ اوهو 


إلى آخر أغمازهم. و لهذا يبدو أن وعد نصرة الانبياء و المؤمنين فى الحياة الدنيا يتعلق بزمان الرجعة. 


استنتاج 


الحركة التكامليّة للانسان لا تتوقف بموته, بل وفقاً لعدل الله و حكمته لابد و أن يكون بعد هذا العالّم 
عالم آخر. و الموت عبارة عن الانتقال من هذا العالم إلى ذاك. فالجسم يموت و يُدفن فى القبر. و لكن 
الروح تبقى و تعيش هناك حياة من نوع آخر. و القيامة تعنى طى صفحة هذا العالم و بداية عالم آخر. 
ونناق وناك سك الخدلع "تمد يعفر الناس كيدا اود ونماكوة عاوير على إبمايع د 
أعمالهم. ثمّ ينتهى بهم الحال فى آخر المطاف أمّا إلى الجنة و نعيمها و رعاية اللّه تعالى و بركاته, و أما 
إلى جهنم و ما فيها من العذاب. و من الطبيعى أن عفوّ الله و رحمته و مغفرته تشمل عباده سواء بشكل 
مباشر أم بواسطة شفاعة أوليائه الصالحين. 
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